


التناص التأريخي :-
      هو ما ينتج من تداخل نصوص تأريخية مختارة ومنتقاة مع النص الأصلي للقصيدة ، وتبدو مناسبةً ومنسجمة ً مع التجربة الإبداعية للشَّاعر ، وتكسب العمل الأدبي ثراءً وارتفاعاً (1) لا شك أن حرية الحركة والدوران في التأريخ تقدم أمكانات هائلة ، وطاقات إبداعية كبيرة للشَّاعر ، إذ يمتلئ مستودعه الذّهني من خلال إطلاعه على التأريخ ومعطياته بمخزون عظيم من الحقائق والحوادث والشذرات الضاربة بسهم عميق في التأريخ.
      لقد أدرك شوقي أن للتأريخ أهمية عظمى في بناء الأمة ، والمحافظة على هويتها وشخصيتها بل على قوتها ، وقدرتها على الشموخ والإستطالة والإستمرار ، فهو جذور الأمة التي تضرب بها في الأعماق ، فلا تعصف بها الأنواء ولا تزلزلها الأعاصير....،وهو في حقيقة الأمر ليس علم الماضي بل هو علم الحاضر والمستقبل فالأمة التي تستطيع البقاء هي الأمة التي لها ضمير تأريخي ومعرفة بالتأريخ وعشق له ، يقول شوقي (2) :-
	إقِرإِ التأريخَ إذْ فيه العِبَـــرْ 
	ضاعَ قومٌ ليس يَدرون الخَبـــرْ 


      ويقول (3) :-

	مَثَلُ القَوْمِ نَسُوا تأريخَهُـــم 
	كلقيطٍ عَيَّ في الناس انتسابـــا 


      إن التأريخ يشكل مدرسة هامة في الحياة يبرز بها شاعرنا شوقي كأحد أساتذتها البارعين المخلصين في نقل الوقائع والأحداث ليرفدنا بالدروس القيّمة والعظات والعبر من أخبار الماضي ومواقف المتقدمين ، كما اننا نجد أن يد التاريخ تختط لتترك أثراً عميقاً بارزاً في نفس شاعرنا شوقي لنلتمس ذلك الأثر بوضح في نتاجه الفكري الذي يكشف عن ثقافة تأريخية واسعة .فأنت حين تقرأ (كبار الحوادث في وادي النيل) و (على سفح الأهرام) و ( أبو الهول) و ( توت عنخ آمون) وغيرها من القصائد التي تعد من الروايات الخالدة لتأريخ مصر يهزك الشعور بعظمة الحضارة المصرية التي يقف فيها الشاعر وقفة مصري صادق العاطفة ، ممتلئ النفس فخراً بمجد بلده ، مستفزاً الهمم ، حافزاً العزائم لأهل جيله والأجيال التي بعده ، كي يعيدوا مجد الماضي وعظمته ، مُتَّكئاً عليه كل الإتكاء ويتجلى ذلك بوضوح في أبياته التي أوردها في قصيدته (مشروع 28 فبراير) ، فقال (1) :-
	خلُّوا الأكاليل للتأريخ ، إن لـه 
	يداً تؤلفها دُرَّاً ومخشَلَبـــــا 

	أمرُ الرجال إليه ، لا إلى نفـرٍ
	من بينكم سَبق الأنباءَ والكتبــا 


وهو لا يعتز بتاريخ مصر فحسب بل قرنه بالعرض فمن صان مجد قومه صان عرضه فنراه يتفاخر ويقول  (2) :-    
	وأنا المحتفي بتأريخ مصــرٍ  
	مَنْ يَصُنْ مجدَ قومه صان عِرضا


  وكذلك في قصيدته (تحلية كتاب) يتجلى إحساس شوقي بالمدرك الأساسي لكلمة التأريخ بوضوح إذ يقول  (3) :-
	غالِ بالتاريخ ، واجعل  صُحْفَه 
	مِن كتابِ الله في الإجلال  قابــا 

	قلِّب الإنجيلَ ،وانظر في الهدَى  
	تلقَ للتاريـخ وزنـاً ،  وحِسابـا 

	رُبَّ مَن سافر في أسفـــاره  
	بليالي الدهـر والأيــام  آبــا 

	واطلب الخلْدَ ، ورُمْـهُ  مَنزلا 
	تجد الخلُدَ من التاريخ  بابــــا 

	عاشَ خلقٌ ،ومَضْوا ،ما نَقصوا
	رُقعَةَ الأرضِ ، ولازادوا التُّرابـا 

	أخذَ التاريخُ ممــا تركــوا
	عملاً أحسنَ ، أو قـولاً أصابــا 

	ومن الاحسانِ ، او من  ضِده ِ
	نجَح الراغبُ في الذكر ،  وخابـا 

	مَثلُ القَوْمِ نَسُـوا تأريخَهُــم 
	كلقيطٍ عَيَّ في الناس انتسابـــا 

	أو كمغلوبِ علـى  ذاكــرة ِ
	يشتكي من صِلةِ الماضي  انقضابا 


      يشكل التراث رافداً مهماً جداً في إمداد القصيدة بمادة ثرة لها قيمتها ووزنها فـ " إن الجزء الأكبر من إلهام الشاعر يجب أن يأتي من قراءته ومعرفته بالتاريخ" (4) عن هذه الحقيقة نرى شوقي ينادي بقراءة آداب من سبق فيقول (5) :-
	عالجوا الحكمةَ ، وأستشفوا بها 
	وانشدوا ماضلَّ منها فــي السِّير 

	واقرءُوا آداب من قبلكـــمُ 
	ربّما علََّمَ حيّاً مَنْ غبــــــر 


      ولهذا فقد تميزت علاقة الشاعر الحديث بالتراث ، بوصفة مادة معرفية ومرجعية شعرية وتمثل تلك العلاقة انعكاساً لوعي الشاعر بالتراث لكونه منجزاً إنسانياً لا كتلة آتية من الماضي علينا قبولها كاملة والانحباس داخل قدسيتها ، لذلك نجد شاعرنا ينقل الينا عبر الذات الشاعرة في قصائدٍ كثيرةٍ إحساسه بقيمة ذلك التراث عن طريق استخدامه لطرائق وكيفيات مختلفة.
التناص الأسطوري :-

      لقد عاش الإنسان منذ أول أمره حياة بدائية محاطة بمئات المخاطر والأسرار فجعلته مدهشات الكون التي لم يستطع إدراكها إدراكاً علمياً يتوهم لها تفسيراً وأصولاً ويتخيل لها وقائع يرتاح اليها وتزيل حيرة نفسه.

      وكان أول سبيل يأمن له تفكيره من تلك الخوارق التي تحيط به ، هو إيمانه بوجود قوى مسيطرة خالقة عاقلة ذات قدرة أسمى من قدرة كل الكائنات والعناصر.

      وبدأ الإنسان يتأمل تلك القوى ، ويجسم كل شيء خارق منها يحسه ولا يستطيع الوصول إليه فيجعله إلهاً ، يعمل على إسترضائه بتقديم القرابين والضحايا ...فالشمس والقمر والنجوم والرياح والمياه والنار والبرق والرعد ...كلها آلهة طفق الأنسان ينسج حولها القصص ، ويتناقلها جيلاً بعد جيل.

      ومن هنا كانت أساطير الخلق هي أقدم الأساطير التي وضعها الإنسان والتي سنرى كيف تناص معها شاعرنا شوقي بكونها إرثاً قومياً وإنسانياًً ، لأنها قد شكلت البذرة الأولى في فلسفة تكوين الحياة فما من أمة ارتفع شأنها أو هان إلا ولها أساطيرها ، وهي في كل ألوانها – سواء كانت إلهية أو بطولية أو غرامية أو خلقية أو فكاهية – إنما تمثل جزءاً ضخماً من التراث القومي والإنساني الذي يتلقاه الناس ويمتزج بنفوسهم حتى يصبح جانباً روحياً وحيوياً في حياتهم، وفي الوقت نفسه تمثل كل أسطورة عقائد أصحابها ومثلهم وعاداتهم وتبين نظرتهم وفلسفتهم في الحياة وهي تعطي فكرة عامة عن الروح المتأصلة في تلك البلاد التي اتحدت في صراعها العنيف من أجل الحرية والخير والسلام.
      وفي خضم غرور الإنسان وتباهيه بوصوله إلى مرحلة عظمى من العلم والتكنلوجيا والتفكير المنبثق عن التجارب الملموسة في مختبرات الأبحاث ، فيظن نفسه أنه تحرر من محاولات الاولين وينسى أن محاولته الآن للوصول إلى الكواكب ومغالبة الفضاء ليست سوى محاولات أخرى متطورة لمعرفة أسرار الكون وهي أن كانت اليوم تبلغ ذروة عالية من ذرى الحضارة الا أنها لا تختلف شيئاً عما كان يملأ ذهن الإنسان القديم ، بالقياس إلى المراحل الحضارية التي عاش فيها وترعرع بين أحضانها.
      الأساطير هي الأباطيل واحدتها إسطار وإسطارة بالكسر وأسطورة بالضم وأساطير هي جمع الجمع ، وسطرها أي الفها ، وسطر علينا : أتانا بالأساطير ، يقال : سطّر فلان علينا بسطّر إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل ، يقال : يسطّر مالا أصل له أي يؤلف (1) .
      والاسطورة تعني الاحدوثة والأحاديث وقد وردت في القرآن الكريم في موضعين وهي تحمل الدلالة اللغوية نفسها ، قال تعالى :- {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَـذَا إِنْ هَـذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ } (2) {وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً } (3) .
      ويعرفها الدكتور " أنس داود " بقوله :" الأسطورة مجموعة من الحكايات الطرفة المتوارثة من أقدم العهود الحافلة بضروب من الخوارق والمعجزات التي يختلط فيها الخيال بالواقع. ويمتزج عالم الظّواهربما فيه من إنسان وحيوان ونبات ومظاهر طبيعية ، بعالم ما فوق الطبيعة من قوى غيبية اعتقد الإنسان بألوهيتها ،فتعدّدت في نظرة الآلهه تبعاً لتعدد مظاهرها المختلفة (4).
ويؤكد فراس السّواح الخصوصية القداسية للأسطورة التي تميزها من باقي المظاهر الإنسانية الأخرى ، فهي "حكاية مقّدسة ذات مضمون عميق يشف عن معانٍ ذات صلة بالكون والوجود وحياة الإنسان "(1).
      إذن فالأسطورة قصة خرافية يسودها الخيال وتبرز فيها قوى الطبيعة في صور كائنات حية وينبني عليها الأدب الشعبي  ، تستخدم في عرض مذهب أو فكرة عرضاً شعرياً قصصياً وهي بهذا سردٌ لا تتفق عناصره مع الحقيقة الملموسة الأ أنها محاولة لتفسير صعوبة فهم النظم الكونية للإنسانية فهي بمثابة تفسير يقوم به الإنسان لأسرار لا يفهمها كما أن السرد الذي يبتكره يضفي عليه في أغلب الاحيان قيماً دينية واضحة عن طريق تجسيد القوى غير المفهومة في شكل آلهة أو كائنات خارقة للعادة(2).
      وقد يرد سؤال في الأذهان مفاده إن كانت الاسطورة هي قصة جرت أحداثها في الزمن الماضي البدائي فما دوافع استثمارها في الشعر ؟ أو بعبارة أدق لماذا الأساطير في عصر العلم والتكنولوجيا ؟ وهذا السؤال يمثل جزءاً من الإجابة فطغيان العلم والتكنولوجيا على الاحاسيس والاشياء الروحية كان دافعاً مهماً للّجوء إلى الأسطورة ، لأنها تمثل بصدق لحظة التعبير العنيدة عن طبيعة الإنسان الأولى الخالية من كل زيف حضاري أفرزته آخر الحضارات ، فلم يعد الّلجوء الى الأسطورة مطلباً فنياً فحسب بل أصبح مطلباً روحياً يعيد للروح قداستها ويعيد للإنسان إنسانيته المتجذّرة أصلاً في الجانب الروّحي التوّاق إلى السّمو والخلود . كما أن الأسطورة تتضمّن جذوراً " شعبية رائجة ، ولهذا كان توظيف الاسطورة في الشعر يهدف ايضاً الى تقريب المسافة بين الشّاعر وجمهورهِ ، عبر رموز مشتركة يتمثّلها هذا الجمهور في تراثه حقّ تمثل ، وتنحدر إليه من أحقاب سحيقة يلفها السحر والغموض " (3) .

تعدّ الأسطورة جزءاً من التراث الانساني وعنصراً من عناصره الأكثر حضوراً في التجارب الشعرية المعاصرة لان الشعر هو السبيل المباشر للأسطورة وابنها الشرعي فقد أخذ عنها تقنيات استخدام الظلال السحرية للكلمات في تناوب بين التصريح والتلميح ، وبين الدلالة والإشارة أي أنه أخذ عن الاسطورة كيف يمكن للغة أن تقول من دون أن تقول وأن تشبع بالمعنى من دون أن تقدم معنى محدداً ودقيقاً (1).
      وهذا ما يفسرفهم د.صلاح فضل لمقولة نورثروب فراي :" أن الادب أسطورة أزيحت من مكانها وخير وسيلة إلى فهمه هو إعادته إلى نصه الاسطوري الصحيح "(2) .
      ويبرز من خلال القرءاة الممحصة للشوقيات حضور واضح لأساطير الآلهة المصرية القديمة فقد اعتنى بها شاعرنا عناية كبيرة لأنها تمثل أهم جوانب العقيدة المصرية القديمة كونها تعكس فكرة المصري وعقيدته من جانب ومن جانب آخر نراه متفاخراً بكون تلك الآلهة مصرية ، وكأنما أراد أن يقول إنّ الحياة قد بدأت من مصر ونشأت ونبغت هناك ثم انطلقت الى باقي ارجاء العالم لتنثر العلم والثقافة والمعرفة والخير ، ولم يك استدعاؤه لتلك الاساطير لمجرد استعراض الثقافة العامة بل نجده قد تمكن من إذابة الاشعاعات الدلالية للنص الاسطوري في نصه الشعري بانسجام وتآلف من دون أن يعتريه تنافر او نشوز فمزج بين الاسطوري والعادي " فألاسطورة والاسطرة التي تتمثل في تحويل العادي الى أسطورة هما اللذان يعيدان الشعر الى قلب الحياة النابضة بالحرارة وبرءاة البكارة "(3).
      لقد تجلت في الشوقيات أساطير الآلهة المصرية بوضوح من خلال استدعائها بأسمائها الصريحة ففي قصيدته ( توت عنخ آمون وحضارة عصره) نرى حضوراً قوياً لأسطورتي (رع) و(آمون) ، أن رعاً" إله الشمس وأعظم الآلهة في مجمع الآلهة المصري يعبر السماء يومياً في قاربه الشمسي وفي المساء يسافر في قارب آخر عبر العالم السفلي – أصبح الإله الرسمي عند الفراعنة فكان فرعون إبن (رع) أو تجسيداً له"(4).
فهو إذن من أشهر الآلهة الذين حاول كهنة مصر القدماء " أن يقربوا بها إلى أذهان العامة فكرة الخالق العظيم الواحد الذي هو الأصل في حياة كل شيء .وقد جعلوا لـ (رع) من الذرية ثمانية أبناء .أربعة ذكور وأربع أناث. كل ذكر منهم متزوج بأنثى فشو وتفنوت رمز الهواء والنار، وجب ونوت رمز الأرض والسماء ، وأوزيريس وإيزيس رمز النيل والتربة ، وست ونفتيس رمز الصحراء والضواري"(1).
       وتقول العقيدة القديمة " إن السماء لا تزال متصلة بالأرض حين تمرد البشر على الآلهة الذين كانوا يعيشون بينهم ، وازداد بالبشر الفساد حتى ثار غضب (رع ) وقرر أن ينزل بهم نقمته ، وبعد طوفان من الدم عفا الإله عمّن حافظ على عهده من الناس .غير أنه منذ ذلك اليوم امتنع عن مخالطتهم وفصل السماء عن الأرض ليجعل منها مقاماً وسكناً ، وليشرف من فوقها على كل أبناء البشرية..."(2).
      و(أمون) هو ملك الآلهة ورب الأرباب في الديانة المصرية القديمة وقد ازدهر في الدولة الوسطى في طيبة التي شيد فيها معبده الضخم ( الكرنك) (3) وقد كان حضور هاتين الأسطورتين ضمن بُنى فنية أمتزجت ببُنى معنوية ليحقق مزيجاً تناصياً جميلاً يصبو الى الحالة الشعورية التي امتلكت الشاعر وهو يتفاخر بإرث قومه فيقول (4) :-
	يا ابنَ الثواقب مــن ( رَعٍ ) 
	وابنَ  الزّواهِرمــــن (أمُونْ) 

	نَسَبٌ عريقٌ في الضُّحـــى 
	بَذَّ   القبائلَ  والبُطــــــون 

	أرأيت   كيــف   يَئُوب من 
	غَمْرِ القضاءٍ   المُغْرَقــــون 

	وتَدولُ    آثــارُ   القُــرو  
	نِ ،على  رَحَى  الزَّمن ِ  الطَّحون 

	حُبُّ الخلودِ   بَنَـى  لكـــم 
	خلُقاً    به    تَتفــــــرّدون 

	لم   يأخذِ   المتقدِّمـــــو 
	ن بـــه ولا   المتأخِّـــرون 

	حتــــى تسابقتـم إلى الإ 
	حسان   فيما    تعمَلـــــون 


وشوقي عندما يتغنى بالربيع في قصيدته ( الرَّبيعُ ووَادِي النِّيلِ) التي مطلعها (1):-

	آذارُ أقبل ، قم بنـا ياصــاحِ 
	حيّ الربيع حديقــــة الأرواحِ 


      يستحضر وضمن نغم عذب سلس أسطورة الآله (فتاح) ليزيد من البعد الجمالي للقصيدة ، وفتاح أو بتاح هو الإله الخالق لمدينة منف او (منفيس)( ويسمى ايضاً بالأب والأم في آن واحد في (لاهوت منفيس) الذي يعُد وثيقة رائعة ترجع برمتها إلى الدولة القديمة والتي تقول أن خلق العالم خطط له عقل الإله وكانت وسيلة التنفيذ كلمة نطق بها فنادى على الدنيا الى الوجود ، بعدما رأى الخليقة في قلبه في أثناء منامه ، فتكلمها فكانت ، لذا فأسمه يعني الفاتح (كفاتح فاه) وهذا استباق مذهل لعقيدة الإغريق التي ظهرت بعد ذلك بمدة طويلة حول اللوجوسLogos  أو الكلمة المقدسة (2) ويستدعي شوقي هذه الأسطورة في قوله (3) :-

	(فرعونُ) خبَّأَها ليوم فتوحـه 
	وأعدّ منها قُرْبـــــةً ( لفتاح) 


      وهذا ما يوضح لنا كيف تنغرس بذرة النص خلسة في اللاوعي والمخيّلة  وتبدأ رحلتها متنكرة مجهولة الملامح ، مستحثه الكاتب أن يلاحقها عبر متعرجات الذاكرة ، ومتاهات الكلمات.
      ولأسطورة الإلهة (إيزيس) حضور جلي في الشوقيات فقد تجلت عن طريق أستدعائها بالإسم الصريح في مواضع عدة منها  :- 
	قيل إيزيسُ رَبَّة الكونِ ، لـولا 
	أن تَوحَدَّتِ ؛ لم تكُ الأشيــاءُ (4) 

	إيزيسُ ذاتُ الملك حين توحَّدتْ 
	أخذت قِوامَ أمورها الاشــياءُ (5) 

	وإيزيسُ خلْفَ مقاصرِهـــا 
	تخطّى الملوكْ إليها  السُّتــرُ (6) 

	أين " إيزيس"تحتها النيل يجري 
	حكمت فيه شاطئْين وعَرضـا (1)


إن هذا الحضور القوي لأسطورة (إيزيس) دليل على محبة الشاعر للخير ونضاله الدؤوب في مجابهة الشر إينما وجد لأن هذه الاسطورة تعد من أهم الأساطير المصرية التي تُظهر الصراع بين الخير والشر  وكيف انتصر الخير في النهاية إذ تقول الإسطورة أن الإله أوزيريس زوج الإلهة إيزيس كان ملكاً عادلاً محباً للخير ، فشعر أخوه (ست) بالغيرة والحسد فأغراه بحبس نفسه في قفص وألقى به في النيل وهذا ما يبين إطلاع شوقي على نص الأسطورة فقد قرن " إيزيس" بالنيل حين قال :-
	أين" إيزيس" تحتها النيل يجري
	حكمت فيه شاطئين وعرضـــا


      وتنبت شجرة دلب حول القفص وتحويه ، وعندما يرسو على اليابسة يعجب الملك بالشجرة فيأمر بقطعها وتزيين قصره بها ...، فترجو إيزيس الملك أن يعطيه لها  فيعرف أخاه فيمزقه ويبعثره وتقوم إيزيس بجمع الأوصال وبعمليات سحرية تعُيد الحياة لأوزيريس فيصبح ملك المنطقة الغربية موطن الأرواح المغادرة (2) ولا يزال شوقي متعلقاً بأسطورة الخير إيزيس فنجده يستدعي ابنها (هوروس) الإله الصقر الذي يمثل إنتصار مصر العليا على مصر السفلى وقد صوّره المصريون على هيئة صقر ، أحدى عينيه الشمس والأخرى القمر وانتشرت عبادته في مصر كلها (3) فاستدعاه بعد ابيات تلت استدعاءه للأسطورة (إيزيس) في قصيدته (أَنس الوجود)(4):-
	أين" هوروسُ"بين سيف ونِطْعٍ؟
	أبهذا في شرعهم كان يُقْضَـى ؟


      وقد جاء استدعاؤه متجانساً مع الحالة الشعورية للشاعر ومتفقاً مع غرض القصيدة الرئيس إذ قالها مخاطباً الرئيس الأسبق للولايات المتحدة (روز فلت) عندما حلَّ ضيفاً على مصر ،إذ نراه يخاطبه بنبرة تنم عن اعتزاز واضح بتاريخ مصر وتباهٍ بحضارتها فهو يقول :"وأنت اليوم تمشي فوق مَهد الأعصُر الأول ، ولحد قواهر الدول .أرض اتخذها "الاسكندر" عرينا وملأها على أهلها " قيصر" سفيناً. وخلَّف " ابن العاص" فيها لساناً وجنساً وديناً ، فكان أعظم المستعمرين حقيقة وأكبرهم يقيناً ، وهو لم يعلم عليه أن بغى أو ظلم أو سفك الدمَ ، أو نهى، أو أمر ، إلا بين الرجاءَ والحذر ، من عدل عمر"الذي تنبيك عنه السير"(1).
      وتتجلى بالإسم الصريح ايضاً أسطورة العجل آبيس والتي تعد أقدم عبادة للحيوان في مصر وتكشف عن تصور كان شائعاً فهي تبدأ عبادة مستقلة قائمة بذاتها ثم ترتبط عقائدياً بكبار الآلهة مثل "رع" و "أوزيريس" (2) ، فيستدعيها شوقي في قصيدته (أبو الهول) فيقول (3) :-
	وآبيس في نيرهِ العالمــــو 
	ن ، وبعض العقائدِ نيرٌ عِســر 


      وكان العجل آبيس يمثل عندهم الخصب والتوليد الخلقي وهم يعتقدون أن روح أوزيريس قد تقمصته وهو ابن بقرة حملت به بوساطة شعاع من الشمس وشعاع من القمر ، وهو أسود اللون "في جبهته سمة بيضاء مربعة أو مثلثة ، وصورة نسر على ظهره وصورة خنفساء تحت لسانه ..."(4) ويستدعي شوقي هذه الإسطورة ايضاً في قصيدته ( كبار الحوادث في وادي النيل) فيقول(5):- 
	لك آبيسُ ،والمُحَبّــبُ أوزيـ 
	ريسُ ، وابناه كلُّهم أوليــــاءُ 


      إن التناص مع هذه الأسطورة جاء ايضاً من باب الاعتزاز بحضارة وادي النيل والتفاخر بها فثريا النص للقصيدتين تشير الى إنفتاحية نصية واسعة لتاريخ عميق ...وهكذا يتبين لنا أن تناصات الشاعر مع أساطير الآلهة المصرية جاءت ضمن التباهي والتفاخر بإرث بلده فنراه مصرحاً بذلك في قوله (6) :-
	فإذا قيل : ما مفاخر مصـر ؟ 
	قيل : منــها إيزيسُها الغــّراءُ


      وبعيداً عن الآلهة المصرية يتناص شوقي مع طائر الفينيق أو العنقاء الذي صار مثلاً يضرب للشيء الصعب المنال ، والعنقاء سميت كذلك لأن في عنقها بياض كالطوق وسموها عنقاء ايضاً لطول عنقها ، وتقول الأسطورة إن العنقاء طائر عظيم كانت تنقض على الطير فتأكله ، فجاعت ذات يوم ، فأنقضت على صبي فذهبت به ، ثم انقضت على جارية فطارت بها فشكا القوم الى نبيهم . فقال : اللهم خذها واقطع نسلها فأصابتها صاعقة ، فاحترقت . ولم يُر لها أثر (1) فينسجم الشاعر مع الأسطورة ليجعلها نسيجاً محبكاً مع نسيج نصه الشعري فيقول(2):-
	تلك(الجزائرُ) كانت تحتهم رُكُنا
	وراءَهنَّ لباغي الصِّيد عَنقَـــاءُ


      وقال (3) :-
	فأرادوا لينظروا دمع فرعــو 
	نَ ، وفرعونُ دمعه العنقـــاءُ 


      يظهر نص شوقي الشعري مسكوناً بالتراث ، فلا تكاد قصيدة في ديوانه تخلو من إشارة تأريخيّةٍ أو شخصيةٍ تراثية ، تتضمن رموزاً او ملامح تعبر عن قضايا إيجابيةٍ أو سلبية ، ومن هنا نجد شاعرنا يستلهم التاريخ لخدمة فنّه الشعري ، ويتجه بالنهل من ينابعهِ العذبةِ ، ليزود تراكيبه وتعابيره بمداد ثرِّ ، ويضفي عليها صفة الديمومة والبقاء ، فهو يجتهد ليأتلف ويتآزر كثيراً في أشعاره مع الشخصيات والأحداث التأريخة ، لامتلائها بالجوانب المشرقة ، والعناصر المضيئة القادرة على إضاءة الحاضر والتزاوج معه.
التناص مع الشخصيات التأريخية :-
        لقد احتلت الشخصيات التأريخية مجالاً واسعاً في شعر شوقي فقد نالت منه اهتماماً ملحوظاً وهذا نابع من ادراكه لأهمية توظيف الشخصية التأريخية والدور الذي تقوم به خلال العملية الشعرية " بكون التاريخ يدرس حياة الإنسان وارتباطها بالزمان والمكان فاستلهم الشعراء الشخصيات، واستثمروا ابعادها ومدلولاتها الرمزية والإيحائية وجعلوا منها نسقاً بنائياًً ونسيجاً إبداعياً منسجماً في شبكة العلاقات التي ينتجها النصُّ الشعريًُّ ويُريُد الشّاعرُ إظهارها استعداداً للناحية النفسيَّة واستجابة للغرض الشعريّ "(4) .فاتخذها شوقي وسيلة للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه ونقل ما يموج به مكنونه الداخلي ، وصراعة النفسي والفكري في عوالم تأملاته النفسية والوجودية وفي إعطاء الخطاب الشعري نوعاً من الامتداد الزمني والامتداد الإنساني ،وهي إشارة جلية الى عميق قراءته للتراث ،وقدرته على استغلال عناصره ومعطياته التي من شأنها أن تمنح القصيدة فضاءاً شعريا غنياً بالإشارات والدلالات .
      ولقد اتاحت ثقافة شوقي وغزارة محفوظهِ المعرفيّ المجال واسعاً امامه لأنْ يستدعي شخصيات تأريخية كثيرة ويفيد من محتواها الدلالي في شعره، انطلاقاً من كونها مكوناً رئيسياً في بناء النص وتسهم اسهاماً حقيقياً في تقديم الرؤيةِ الإبداعيةِ. فهو يستدعي شخصيات تأريخية مختلفة استحقت أن تسهم في بناء النص وفي تشكيل العمل الابداعي لأنها تتسم بشهرة تأريخية متميزة او بموقف يميزها عمّا سواها مما يجعلها وحدها قادرة فنيا ً للتعبير عن قضيته وتجسّد رؤيتهِ (1).
      ليست الشخصية التأريخية نصاً يتناص معه ولكن حولها هالة ً من النصوص تفتح أبوابها بمجرد ذكر الشخصية ويتفاوت استدعاء الشخصيات التأريخية لدى شوقي بين تمجيد قيم البطولةِ والفداء والتضحية وحالة الازدراء والضجر من ضعف الأمّةِ وهوانِها ، كما تنوعت اليات واساليب الأستدعاء التي تكشف عن رؤيةٍ شاملةٍ وقدرةٍ في التعبير فنجده في كثير من الاحيان يستدعي الشخصية بأسمها الصريح وفي احيان أخريكون الإستدعاء عن طريق ذكر الألقاب او الكُنى التي عرفت بها الشخصية وفي بعض الاحيان يستدعي الشخصية عن طريق ذكر أقوالها ولكن يبقى هدف التناص من استدعاء الشخصية المحملة ببعدها التأريخي والفكري هو أن تؤدي دوراً محدداً في انتاج الشعرية ، سواء أكانت الشخصية تتشابه في موقفها مع الموقف الحاضر أم كانت بينهما علاقة ندّية ، فمن علاقات التشابه بين الشخصية التراثية صاحبة الموقف ، وبين شخصيات هذا العصر تتضح الصورة المراد رسمها.
            تظهر موهبة شوقي الشعرية من خلال التنوع الحاصل في أساليب الإستدعاء ، فظاهرة إستدعاء الشخصية التأريخية باسمها الصريح قد شكلت ملمحاً واضحاً ازدحمت بها نصوصه الشعرية ، وكأن الشخصيات التأريخية وبمختلف الازمان والعصور كونت أمامه شجرة عملاقة محملة بالمواقف والدروس والعبر فأخذ يقتطف منها ما يشاء وما يلائم موقفه الشعري ليرسم لنا شعاعاً تناصياً يربط بين الحاضر والماضي ، فيكسي الماضي بثوب العصر ، فيجدده ويجعله ينبض بالحياة .
يدعم شاعرنا رؤاه الشعرية باستدعائه شخصيات تاريخية يتناص معها من خلال اختراقه لآفاق بعيدة يخلق بها اجناس شعرية جديدة ،فيسدعي من التراث الشيء الكثير ليعيد تفكيكه ثم بنائه وتوظيفه ليقول ما نريد نحن ان نقوله كأننا نحن من يتكلم ولكن بلسان التراث ويتضح ذلك في تلاصق الصوتين واندماجهما في بنيةٍ واحدةٍ (السابق واللاحق) (1) فمثلاً في قصيدته (الإنقلاب العثماني وسقوط السلطان عبد الحميد) تظهرملامح التحسر واضحة لدى شاعرنا شوقي ، وهو في اثناء ذلك يستحضر شخصيتي (بلقيس)( و(زبيدة)(( ، فيوظف ماعرف عن هاتين الشخصيتين من عزَّةٍ وهيبةٍ ورفاه ليأتي التناص متآلفاً مع إحساس الشاعر ومع ما آل اليه الحال فيتساءل ويقول(2):-
	أين   الأوانسُ   فــي   ذُرا 
	ها  من  ملائكة   وحــــور 

	ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ
	ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ

	من  كــــل  بلقيسٍ   على 
	كرسيِّ   عِزَّتِهــــا   الوثير 

	أمضى  نفوذاً  من  زُبيـــد 
	دَةَ  في  الإمارةِ  والأميــــر 


      إن التناص مع الشخصية التأريخية يسهم اسهاماً فعّالاً بنقل النص الشعري من الصورةِ الضيقة والمباشرة إلى حركية القراءة واتساع الآفاق ، ففي وصف مرقص أقيم بسراي عابدين نجد شوقي يستنطق شخصية (حاتم الطائي)((( المعروفة بالكرم العربي الأصيل فيقول (3) :-
	أنت           (حاتــــمٌ)
	للقِـــرَى    إنْتَــــــدب 

	فـــي       خـِـــوانهِ 
	كُـــــلُّ      ما        يجب 

	لم     تقـــــم    علـى 
	مِثلِــــــــهِ        القُبَب 

	أنهــلَ      البــــــرا
	يا     ومـــــــا    نضب 

	أطعــم         الـــورى
	لم        يقل       جــــدب 


     ويتناص شوقي مع الكرم الحاتمي في مواضع كثيرة من ديوانه الا أنه ضمن هذه الآليه يسند اليها شخصية أخرى معروفة بالكرم هي شخصية (معن بن زائدة) ( فيقول (1):-
	(مصر)بالنازلين من ساح(معنٍ)
	وحِمى الجود (حاتم) الجود أفضى 


      ويقول (2) :-
	كَنَفُ "كَمَعنٍ" ،أو كساحة "حاتم"
	خَلقٌ يُوَدِّعُه ، وخَلْقٌ يَطْـــرُق


      وقد يعمد الى تعميم المغزى والدلالة دون الأفصاح كيما يفسد الدلالات ويكون الدال والمدلول متساويين على نحو آلي ساذج فيقول (3) :-
	حتى انحدرتُ الى فيحاءَ وارفةٍ
	فيها النَّدى وبها (طَيٌّ) و (شَيْبان)


      أن (طياً وشيبان) هما قبيلتا (حاتم ومعن) فأتى التناص هنا من طرف خفي فباستحضاره لهاتين القبيلتين يفتح أمامنا آفاقاً واسعة لنصوص تأريخية وقصص تنم بالدروس والعبر تأخذ بنا تجاه الكرم العربي الأصيل ليبرز امامنا روائع الشخصيات التأريخية المعروف بالكرم (حاتم ومعن) وما تحمله هاتان الشخصيتان من المعنى الحقيقي للإيثار رَغُمَ التأريخ على تسجيله في صفحاته ليتناص معها شوقي بطريقة الإيماء أو التناص الموحي فلم يذكرها بالإسم الصريح ؛ وهنا تصبح استعارة الماضي استعارة موسعة ومنفتحة – لا على استلاف الواقعة من سياقها الماضي فحسب – بل أداة فنية بلاغية تنطوي على مغيّب أو محذوف هو المشبه به أو المحال إليه أي أن الشاعر يقوم بمد أواصر يربط بها ما بين الزمن الحاضر والماضي البعيد ليمدها نحو المستقبل في انفتاحية تناصية يضفي عليها بأفكاره ورؤاه حُلَّة التجدد والتميّز والديمومة ، فهنا لا نجد إجراءات تناصية تقليدية – أي وجود نص سابق في نص لاحق – بل سنجد تناصات بلا تفصيلات لأن إطاره في أصل استعماله قد خضع للتمدد والتوسع فلا نستطيع الإحاطة المفصلة بكلية النصوص الغائبة فيه لأنها قد تكون غير نهائية ، ثم أنها ايضاً ولدت في حالات عديدة .(1)
      يستوعب شعر شوقي شخصيات كثيرة من التأريخ الإسلامي (2) التي أسهمت في التشكيل البنائي والمضموني للنص الشعري ، فقد تعدى اهتمامه بأسم الشخصية إلى اعتمال وامتصاص جوهرتجربة الشخصية ، بوصفها عنصراً رئيسياً من الصورة الشعريَّة ، فيمتص مثلاً تجربة الخنساء في بكائها المرير على أخيها صخر ، ليجعل من تلك التجربة معادلاً موضوعياً متآلفاً مع تجربته الشعرية في رثائه للفقيد (مصطفى باشا فهمي) فيقول (3)
	لوأُخِّرَتْ في العيشِ بعدكَ ساعةً
	لَبكَتْ عليك بمَدْمع الخنســـاء ِ


      وهذا البيت تأكيداً لمعنى البيت الذي قبله ، والذي يقول فيه :-
	السلم لو لم تُودِ أمْسِ بجُرحِهـا 
	أوْدَتْ بهذي الطعنةِ النَّجـــلاء ِ


      فجعل من الفقيد (مصطفى باشا فهمي) والسلم توأمين فاتفاق موت المرثي مع نشوب الحرب لم يكن الا لأن المتوفى كان سلما لقومه يشبه السلم العام للناس فلو عاش السلم بعد الفقيد ساعة لبكت عليه الشاعرة الخنساء، فيتناص مع شخصية الخنساء تناصاً تآلفياً ينسجم مع تجربته الشعرية في رثائه للفقيد ليخترق بوابة التأريخ مستحضراً مشاعر الحزن الجياشة التي عرفت بها تلك الشاعرة فقد ظلت تبكي أخاها صخراً بكاءً شديداً حتى صارت مثلاً للحزن الشجي والفراق الدائم ، وليربط تلك المشاعر بشعاع تناصي امتد الى الشاعر ومن ثم الى أجواء القصيدة لينقله الى المتلقي عبر تناص رائع مع تلك الشخصية .
      تبنى شوقي الكثير من الشخصيات التأريخية ليجعل منها رموزاً موحية في محاولةٍ منه لإعادة قراءة التاريخ ومن ثم توظيفة بصورةٍ إنتقائية هادفة غالباً ما يرى فيها تجسيداً لمواقف بطولية ، ترسم منهجاً واضحاً لقانون القيم الدينية والاخلاق ، لتمتثل أمامنا في شعره شخصيتا خالد بن الوليد ، وصلاح الدين الأيوبي ، ففي قصيدته (انتصار الأتراك في الحرب والسياسة) يستنفض من همم الغازي (مصطفى باشا كامل)  عن طريق تناصه مع شخصية خالد بن الوليد التي لها باع طويل في الحروب الإسلامية ، فنجده يُلقّب الغازي مصطفى باشا بخالد الترك ليرسم لنا لوحة فنية ذات ايقاع صخب تمتزج فيها قيم البطولة والنضال والشجاعة النادرة فيقول (1) :-
	الله أكبر،كم في الفتح من عَجَب 
	ياخالدَ التُّركِ جدِّدْ خالد العــرب 


      يسترسل شوقي في تناصه مع سجل أبطال التأريخ فهو يضع امام أعيننا نصاً يزهو بالصورة البطولية الطافحه بعناصر القوة والجرأةِ لشخصية صلاح الدين الأيوبي ، فيقول (2) :- 
	وأذكر الغُرَّ آل أيوبَ ، وامدحْ 
	فمن المدح للرجال جــــزاءُ 

	هم حماةُ الإسلام ، والنفر البيـ 
	ضُ الملوكُ ، الأعزّةُ ، الصُّلَحَاء ُ

	كلَّ يومٍ بالصالحيّةِ حصــن ٌ
	وببُلبَيسَ قلعـــةٌ شمَّــــاء ُ

	وبمصرٍ للعلم دارٌ ، وللضيفـ 
	ان  نارٌ  عظيمـةُ    حمــراء ُ


	ولأعداءِ آل أيــوب قتــل ٌ
	ولأسْراهُمُ قِــرَى  وثَـــواء ُ

	يعرف الدينُ مَنْ صلاحٌ؟ ويدرى  
	من هو المسجدان والإســـراءُ؟ 


      يبدو لنا في النص السابق أن شوقي قد أطّلع على سيرة صلاح الدين بدقة وأخذ يرشف منها ما يرشف ، فنسج في نصٍ شعري واحد بصنعة البارع المُتْقن المطَّلع ، بين صلاح الدين والقدس والإسراء، وقد فاضت قريحته بالثقافة الواسعة لتطفح هنا على نصه الشعري ضمن إتفاق مذهلٍ ، فقد فتح الله القدس الشريف على يد صلاح الدين الأيوبي في يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب وهي ليلة الإسراء والمعراج المنصوص عليها في القرآن الكريم فيسر الله عودة القدس الى 
أيدي المسلمين في مثل زمن الإسراء بنبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – وهذه علاقة قبول هذه الطاعة من الله فيالهذا الإتفاق العجيب ويالهذا التناص الرائع (1) كما إننا نجد ملامح التناص تظهر بصورة واضحة في قوله ( يعرف الدين من صلاح ٍ) ، فقد ربط شوقي بين معرفة الدين بكل قيمه السامية ومبادئه ودستوره وبين معرفة البطل (صلاح الدين) ، وبعد الرجوع للمصادر التي تناولت سيرة البطل الخالد ( صلاح الدين الأيوبي ) وكما بيّنها ( بهاء الدين بن شداد ) ( فقد كان صلاح الدين – رحمه الله – كثير التعظيم لشعائر الدين ، حَسَن العقيدة ، كثير الذكر لله تعالى ، وقد جمع له الشيخ الإمام (قطب الدين النيسابوري ) رحمه الله عقيدة تجمع جميع ما يحتاج اليه في هذا الباب ومن شدة حرصه عليها كان يعلمها للصغار من أولاده حتى تترسخ في أذهانهم منذ الصغر ، وكان يحب سماع القرآن الكريم ويحب أن يقرأ الحديث الشريف بنفسه واذا مر بحديث فيه عبر رق قلبه ودمعت عينه ، وهو شديد المواظبة على صلاة الجماعة حتى انه اذا مرض يستدعي الأمام وحده ويكلّف نفسه ويصلي جماعة ، وقد شُغف بالجهاد لدرجة انه استولى على قلبه وسائر جوانحة استيلاء عظيماً بحيث ما كان له الحديث الا فيه ولا نظر الافي آلته ولا إهتمام الا في رجاله فقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وسكنه وسائر ملاذه ، ومات ولم يحفظ ما وجبت به عليه الزكاة فقد استنفدت صدقة النفل جميع ما ملكه من الأموال (2) وبآلية استدعاء الشخصية التأريخية بالإسم الصريح تبرز لدينا سمة تأكيد السلوك بشكل واضح ، فهو يستدعي شخصيتين تأريخيتين أو اكثريربطها رابط ما اوتحمل السلوك نفسه في البيت الشعري الواحد ، وهذا يعني حضور العقل الواعي المحمل بإرث الماضي أي أنه قد أطلع على سيرة حياة الشخصية التأريخية ودرس سلوكها ومن خلال رؤية ذاتية متسعة تمكن من تحقيق "العلاقة الجدلية بين الموضوعية التأريخية والموضوعية المعاصرة الموظف لها ، وتكافؤ العلاقة بين الرؤية الذاتية والتقدير الشخصي من جهة ، وبين الحقيقة الموضوعية في إطارها التأريخي من جهة أخرى" (1) . فيعمد بهذه الآليه على تكثيف الدلالة ويصير الى تناغم وأنسجام فكري وثقافي جديدين ، من ذلك تناصه مع شخصيتي (نيرون( والحجاج) إذ يلتفت الى جزيئات الشخصية فكلا الشخصيتين يجمعهما سلوكٌ واحدٌ فهما من طغاة الحكام فيأخذ بنا الى أحداث مرت في عصرين متباعدين لجنسيتين مختلفتين ( يوناني وعربي) ليعيد بنائها في نصه الشعري ثم أخراجها بصورة تناصية رائعة فتندمج الشخصيتان في بنيةٍ واحدة لتُختصر الكلمات وتُعمّق الدلالة ، فيقول (2):- 
	"نيرونُ" إن قيس في باب الطُّغاةِ به 
	مبالــغٌ فيــه و"الحجاجُ" مُتَّهَم 


      ومن مثل ما سبق تناصه مع الشخصيتين (مسيلمة الكذاب)(( و( سجاح)((( فكلا الشخصيتين يتوحدان في جانب أدعاء النبوة الكاذبة في زمن الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – فتعضد الشخصيتان لتقوية البعد الدلالي لنجد أنفسنا تتمثل امام نصوص عدة متعلقة بحروب الردة واخبارها فيقول (3) :-

	فلتسمَعُنّ بكل أرضٍ داعيــاً
	يدعو إلى (الكذّابِ) أو لسَجــاحِ


      ومنه ايضاً السلوك الذي اجتمع فيه شخصيات تأريخية لحكام عرفوا في العصر العباسي بالعدل والفضل والحزم فأستدعا شوقي ثلاث شخصيات تأريخية في بيتٍ شعريٍّ واحدٍ عبر آلية التناص المتداخل لصفات تلك الشخصيات وهذا يعني – وكما مر بنا – حضور العقل الواعي وإطلاعه على نصوص ٍعدة تحدثت عن تلك الشخصيات فأ ُخزنت تلك النصوص في ذاكرة الشاعر فأخذ يلتقط منها ما شاء وما أتفق مع رؤاهُ وحالتهِ الشعورية فنجدهُ يستدعي شخصية (هارون الرشيد) وأولاده (عبد الله المأمون ) و ( أبو إسحاق المعتصم ) ليباهي بهم دار الشرائع (روما) التي أشتهرت بقضائها وقوانينها وخطبائها وشعرائها فهم مع ما اشتهروا به لم يدانو شأن (بغداد) التي كان يقضى فيها بدين الله ولا بلغوا في فصاحتهم شأن فصحاء الدولة العباسية الذين قالوا في كل باب فهزوا النفوس وخلبوا الألباب ، فقال شوقي (1):- 

	دارُ الشرائع روما كلما ذ ُكِرَتْ
	دارُ السلام لها ألقتْ يدَ السَّلـَـم 

	ما ضارَعتها بياناً عند  مُلتـأَم
	ولاحَكتها قضاءً عند مُختصَــم

	ولاأحتوت في طرازٍ من قياصِرها 
	على رشيدٍ ، ومأمون ، ومُعتصِم 


      ولايزال شوقي ينهلُ من تاريخ العصر العباسي الشيء الكثير ففي قصيدة (الأزهر) التي قالها بمناسبة إصلاح الأزهر الشريف سنة (1924) وضمن علاقة العنوان بالمضمون – كما مر سابقاً – يستحضر شوقي في بيت ٍ شعريٍّ أئمة الفقة الأربعة : ( محمد بن إدريس الشافعي ، مالك ابن أنس ، ابو حنيفة النعمان بن ثابت ، احمد بن حنبل ) في قوله (2) :-
	حتى ظنَنَّا الشافِعيّ ، ومالكـاً
	وأبا حنيفة ، وابن حنبل حُضّـَرا


 وفي باب الطرب والغناء يتناص مع الشخصيات تأريخية عُدَّت من نوابغ الغناء والموسيقى        كـ (أسحاق)( و(معبد)(( و(الغريض)((( ففي رثائه للمغني (عبد الحي) الذي ذاع صيته في مصر وجاوزها الى الأقطار العربية حتى عد وحيد عصرهِ وامام فنه نجده يستدعي شخصيتي (إسحاق ومعبد) ليوظفهما توظيفاً مباشراً ومنسجماً ومتماشياً مع غرض القصيدة الرئيسي فقال (1) :-
	(إسحاق)مات فلا صَبُوحَ، و(مَعْبَدٌ)
	أوْدَى ، فليس مع الغبوقِِ فَــلاح


       وفي قصيدة ( نادي الموسيقى الشرقي) يستحضر شخصيتي ( الغريض) و (معبد) في بيت شعري واحدٍ ايضاً وهوبهذا يؤكد السلوك ويزيد من المعنى الأيحائي عمقاً ودلالة من جهة ومن جهة أخرى يظهر لنا اطلاع شوقي على نصوصٍ عدَّة تحدثت عن تلك الشخصيات وبراعته في تناص العمد معها فجاءت سَلسة متجانسة مع نسيج النص الشعري فقال (2) :-
	أينَ (الغريضُ) يحِلُّه أو (مَعْبَدٌ)
	يتَبوّأَ الحُجــراتِ والأبهـــاء ِ؟


      وعن آلية إستدعاء الألقاب والكُنى نمثل بما قاله شوقي في قصيدته (عيد الدهر وليلة القدر) التي قالها يمتدح بها الخليفة ( محمد بن رشاد الخامس) فجاء مطلعها بخطاب موجه الى الخليفـــــة(3) :-
	الملكُ بين يديكَ في إقبالـــه 
	عوَّذتُ مُلكَك بالنبي وآلـــــه 


 استخدم شوقي هذه الآليه بوضوح في ابيات كثيرة ومتفرقة في قصيدته إذ قال (1):-

	جدّدت عهد (الراشدين) بسيرةٍ 
	نسج (الرشادُ) لها على مِنوالــه 

	فكأنكَ (الفاروقُ) في كرسيِّـه 
	نعمت شعوبُ الأرضِ تحت ظلاله 

	أو أنت مثلُ (أبي ترابٍ)، يُتقى 
	ويهابُه الأملاكُ في أسمالــــه 

	يابْنَ( الخواقينِ) الثلاثينَ الأُولى 
	قد جمّلوا الإسلام فوق جَمالـــه 

	الموطِئين من الممالكِ خَيْلَهـم 
	مالم يفُز (إسكندرٌ)  بوصالـــه 

	في عدلِ (فاتحهم) و( قانونيِّهم) 
	ما يَحتذى الخلفاء حذوَ مثالـــه 


      أستند شوقي في هذه القصيدة إلى التاريخ بوضوح ليستدعي ألقاباً وكُنى عُرفت بها شخصيات مختلفة ، فوظف ما عرفت به تلك الشخصيات من عدلٍ وشجاعةٍ ومهابةٍ وأجلالٍ في مدحهِ للخليفة فجاء التناص متآلفاً معها ،فنجده يوظف عهد الخلفاء الراشدين وما تميز به ذلك العهد من القيم المُثلى ليشبهه بعهد الخليفة (محمد بن رشاد الخامس) وكذلك وظف عدل عمر بن الخطاب ومهابة على بن ابي طالب – عليهما السلام – ، ثم نراه يسترســــــــــل في استحضاره للألقاب ليستحضر 

(الخواقين)( و(أسكندر)(( و( الفاتح)((( و(القانوني)(((( ، فكان لاستخدامه هذه الآلية من الكثرة ما جعلها تغلب على الطابع العام للقصيدة وبهذا أستطاع شوقي ربط القيم السامية المشتركة بين ممدوحيه من آل عثمان و أبطال التأريخ من الخلفاء الراشدين ، إذ نفذ من خلال التراث ليسجل لنا في هذه الإبيات عالمه المرئي الذي يعيشه مع عالمه الذهني الذي أستحضره من الماضي ، كما أن هذه الآليه تبرز بوضوح في قوله (2) :-
	مَنْ في البريةِ كالفاروق مَعْدَلَةً؟
	وكإبن عبد العزيز الخاشعِ الحشـم 

	وكالإمام إذا ما فَضَّ مزدحمـاً
	بمدمع في مآقي القوم مزدحـــم 

	الزاخرالعذْب في علْم وفي أدبٍ
	والناصرالنَّدبْ في حرب وفي سلم؟

	أو كإبن عفّانَ والقرآنُ في  يدِهِ 
	يحنو  عليه كما تحنو على الفُطُـم

	ويجمع الآي ترتيباً  وينظمُهـا 
	عقداً بجيد الليالي غير منفصــم ؟

	جُرحان في كبدِ الإسلام ماألتأما 
	جُرْحُ الشهيد ، وجرحٌ بالكتاب دمى 

	وما بلاءُ أبي بكر  بمتَّهـــم 
	بعد الجلائل في الأفعال والخـِـدم

	بالحزم والعزم حاط الدين في محنٍ
	أَضلَّت الحلم من كهلٍ ومحتلـــمِ


      يزدحم النص السابق بشخصيات تأريخية شكلت في عصرها نماذج للقوة والعزم إذ كانت معلماً من معالم النضال والمقاومة من أجل تحرير الإنسان والإنسانية ، وقد وفق الشاعر في دمج هذه الشخصيات في بقية عناصر القصيدة بحيث غدت جزءاً لا يتجزأ من نسيج النص الشعري.
      ويستخدم هذه الآلية ايضاً في استدعائه لشخصية (عبد الرحمن بن معاوية بن هشام) مؤسس الدولة الأموية بالأندلس فنراه يستخدمها بصورة متكررة في قصيدته (صقر قريش –عبد الرحمن الداخل- ) (1) بأبيات متفرقة فقال (2):-

	في كتاب الفخر (للداخلِ) بابْ
	لم يَلِجْه من بني المُلْكِ أَميـــرْ 

	صَحبَ ( الداخلَ) فـي إِخْوَتِهِ
	حَدَثٌ خاضَ الغُمَارَ ابْنَ ثَمَــانْ

	ذلكَ (الداخلُ) لاقَى مُظْلمِـات
	لم يكنْ يأْمُل منها  مَخْرجــــا 

	أَي مُلكٍ من بناياتِ الهِــمَـْم 
	أَسَّسَ الداخلُ في الغربِ وشــادْ؟


ويوظف ما عرف عن هذه الشخصية من الحزم واليقظة في مدحة لـ (لملك حسين)( فيستحضره في قصيدته ( الملك حسين) إذ يقول (1) :-
	سَاسها بالأَناةِ أَرْوَعُ (كالــدا
	خل) ،ماض الجنانِ يقضانُ حازم 


      ويسترسل شوقي في استخدام هذه الآلية فيستدعي لقب (النسر) الذي عُرف به نابليون بونابرت فقال (2) :-
	إن سِرباً زَحفَ (النَّسرُ) بــه 
	قطعَ الأرضَ بطاحاً وهِضابـــا 


    وقال أيضاً (3) :-
	زَعموا(الفرنسيَّ) المجعّل صورةً
	في حْلبةِ الفرسان مـــن حاميك 

	(النسرُ) سَلَّ السيفَ يَبْني نفسَـه 
	وفتاكِ سَلَّ حسامـــــه يَبنيكِ 


      إن للتناص من التراث لدى شوقي صوراً مختلفة فهو يخبئ في لوحة التراث لون فكره وخطوط رأيه ،لتصبح اللوحة التراثية مزيجاً لألوان يمتزج فيها الماضي والحاضر (4) فبآلية اٍستدعاء الخطاب يوظف أقوالاً تتصل بالشخصية وهي في الوقت نفسه تصلح للدلالة عليها لتصبح لها وظيفة مزدوجة هي التفاعل الحرمع شفرات النص وأستحضار صورة الشخصية في ذهن المتلقي (5) وتبرز لنا عبر هذه الآلية شخصيتي ( طارق بن زياد) و ( نابليون بو نابرت) وهو هنا لا يستدعي الشخصية بذكر أقوالها إستدعاءاً مجرداً بل أتت مصحوبة بقراءة جديدة للقول ، فبالمزج بين القولين تختصر المسافة بين صوتي الموقفين وحامليهما فتخرج الأحداث القديمة من عمق الذاكرة متدافعة لتلتقي على ساحة الأحداث المعاصرة فتنثال في تناصات متتابعة تعمل على تكثيف المعطى الفني وهنا " تتحول الشخصية التراثية عند توظيفها داخل القصيدة الشعرية الى وحدة حيّة لا يقتصر دورها في الجانب الدلالي فحسب بل تسهم مساهمة فاعلة في التشكيل الجمالي " (1) ففي قصيدة (الأندلس الجديدة) نرى حضوراً واضحاً لخطبة طارق بن زياد في قول شوقي (2) :-
	وقف الزمانُ بكم كموقِف "طارق"
	اليأْسُ خلفٌ والرجــاءُ أمــامُ


      فلما عبر طارق بجيشه البحر ليقاتل الأعداء ، أمر فأحرقت السفن ثم " حث المسلمين على الجهاد ، ورغّبهم ثم قال : أيها الناس أين المفر ؟ البحر من ورائكم ، والعدو أمامكم ، وليس لكم والله إلّا الصدق والصبر ، وإعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضْيَع من الأيتام في مأدبة اللئام..."(3)
      وفي قصيدة (على قبر نابليون) تتوالى تعالقات نصوص شوقي مع أقوال نابليون ففي قوله(4):-
	كِدْتَ من قتْل المنايا خــبرةً
	تعلمُ الآجالَ أيّانَ تحيـــــن؟ 


      يتناص به مع قول نابليون " إن الرصاصة التي تخترق هذا الصدر لم تخلق بعد " (5) وهذا هو " التناص الذي يعمد الى التحوير والتغيير ليمنح النص الجديد حياته ، وهذا تكتيك يقوم على التفاعل بين النصوص وليس إعادتها كما في الأصل " (6) ويشير في قوله (7) :-
	يامُنيلَ التاجِ في المهد ابنَــه 
	ما الذي غرّك بالغيبِ الجنــين 


      الى قول نابليون يوم بشر بولي عهده او كما سماه (ملك روما ) : المستقبل لي.
      وفي نص شوقي (8) :-

	وأَعِدْها كلماتٍ أربعـــــاً
	قد أحاطت بالقرون الأربعـــين 


      به تناص واضح مع حملة نابليون المشهورة التي قالها وهو يشجع جنوده البواسل :" أيها الجنود : إن اربعين قرناً تنظر اليكم من قمة الأهرام " (1) .
      مما سبق نلحظ أن الشاعر غطى في تناصاته مساحات زمانية واسعة غاص بها في بحر التراث الأنساني عبر العصور الممتدة من الجاهلية وحتى العصر الحديث مع ما بينهما من عصور زخر بها شعره من تناصات لهذا الزمن الممتد كما أن استخدامه لآلية استحضار أقوال الشخصية أمكنه من دمج الشخصية في بقية عناصر القصيدة بحيث غدت جزءاً لا يتجزأ من نسيج النص الشعري . واللافت للنظر أن أستدعاء الشاعر هذا الحشد من الشخصيات التأريخية قد منع المتلقي إحساساً ثراً بفاعلية هذا الإدخال الذي جاء جوهرياً على مستوى البنيوي العميق للقصيدة ، ومن هنا يصبح لإدخال هذه الشخصيات والإشارات الزمانية والمكانية دور قادر على تمثيل الحدث ، والارتقاء به الى فاعلية التناص . إذ إن " نقل الشخصية التأريخية من زمنيتها الماضيه الى زمنية الحاضر والتعبير عنها ، كان الهم التأريخي الشعري الذي شكل ملمحاً متميزاً من ملامح الشعر الجديد ، وأضفى على التجربة الشعرية بعداً إنسانياً شاملاً"  (2)
التناص مع الحوادث التأريخية:-

      ارتكز شعر شوقي كثيراً على التأريخ بوصفة مصدراً خصباً يمنح النص الشعري بعداً ثقافياً ونفسياً عميقاً تقوى به دفقات الشاعر الشعرية بحيث يتحول النص الشعري الى مسرح زاخر بالإحالات والمرجعيات والامتصاصات التأريخية . ومن خلاله ندرك أيضاً مدى إتساع ثقافة الشاعر وسعة إطلاعه ، فهو يمتح من كنوز التأريخ ويستغل طاقاته الحيّة الكامنة فيه ؛ ليسقطها في نصه  مجسداً بذلك معاناته الذاتية وتجربته الإبداعية من دون " أن يقع أسيراً لها أو يُعيد سردها ، أو ينظر إليها على انها مثالية الدلالة مكتفيةٌ بذاتها تستحق الثناء وإعادة السرد"(3) فحسب بل تبين لنا حضور وعي الشاعر المتلون بالذكاء الخلاق في كيفية تعامله مع الحوادث التأريخية وإعادة بنائها للوصول إلى إيماءات ودلالات ٍ جديدة ٍ ، فنجد الشاعر قد أعاد بثه لنصوص متعلقة لأحداث تأريخية كثيرة ومن عصور متباينة التلاقي بين الشاعر والتأريخ من جانب وتقيسس نجاح الشاعر في استحضار طاقات وإيحاءات ذلك التأريخ من جانب آخر.

            يتناص شوقي مع الحوادث التي حدثت في أيام العرب وفي حروبهم وصراعاتهم ، بسبب امتلائها بالمفاخر والقيم والرؤى ، ومالها من قدرة ٍ على التأثير وتحريك النفوس تحريكاً واسعاً وما تتضمنه من روافد ثقافية ومضامين إجتماعية ، وحمولات معرفية ؛ واستطاع أن يستوعبها من خلال نظرته الثاقبه المحاورة لها محاورة ً واعية لتغدو ملتقى تقاطعات وتفاعلات فعّالة في نصه الشعري بغية تأييد آرائه وتقوية حجمه وتجميل فنه المنظوم ، فأتت هذه الإحالات التأريخية والإشارات مسايرة لتعبير الشاعر المبدع الذي يقرأ الماضي كما يقرأ الحاضر ، فقد وجد في حوادث التأريخ الغابر مادةً غزيرةً ، ما أكسبت شعره حيوية وأمدته بأبعاد معنوية وأساليب وإيحاءات متنوعة تعانقت مع نسيج نصه الشعري (1) ومن أمثلة ذلك تناصه مع ( حرب البسوس)( التي تُعد من أقدم الحروب القبلية ومن اشهرها ، فأنسجها بنسيج نصه الشعري وأستوظفها ليصور الفتن الداخلية في مصر والمجاعة المتولدة عنها فقال (2):- 

	أَمِنْ حربِ البسوسِ،الى غَـلاء ٍ
	يكادُ يُعيدُها سبعاً صِعابـا 


            تنوع آليات الإستدعاء لدى شاعرنا شوقي – كما مر بنا – فهنا استخدم آلية الإستدعاء بالاسم الصريح للحدث التأريخي الا أنه في موضوع آخر يستدعي الحدث التأريخي نفسه عن طريق استخدامه لآليه الايماء أو التلميح وهذا يدل على إلمام الشاعر بالحدث من جوانبه كافة ِ كما يدل على مرونته وتمكنه من نسيج ذلك الحدث بالطرائق المختلفة في نصه الشعري ؛ فنراه يستدعي شخصية عدي ابن ربيعة المعروف بالمهلهل أحد البطال البارزين في حرب البسوس فيقول (3) :-

	ليذوقُنَّ للمُهلهِــــلِ صَحْواً
	تَشرُف الكأْسُ عنده والمـــدام


      وكان المهلهل صاحب شراب وقمار ونساء فلما علم بمقتل أخيه كليب ربيعة على يد جساس أخو امرأته ، هجر النساء والغزل وحرم الشراب والقمار وشغل عن هذا كله بالحرب وطلب الثأر…

      وهنا يبدو لنا مدى تأثر شوقي بالحدث التأريخي بحذافيره الصغيرة ليضرب لنا مثلاً بصحوة المهلهل مما جعل من اللحظة التأريخية تستحوذ على مساحة ِ البنية اللغوية للنص الشعري كاملةً لتأخذ بنا الى قبيلتي بكر وتغلب وكيف كانتا قوةً واحدةً ترتبطان بعلاقة ٍ فلكلتاهما مكملاً ومدافعاً للآخر كما قال أبو العلاء (1):- 
	وَتَغْلِبُ كانت سَيفَ بكر ورمحها 
	فَأَمسَتْ تُرامي عن حَرَائبِها بكْرا


      غير أنهما انقلبتا في عشية وضحاها ، فقد أمستا خصمتين لدودتين ، ورمزاً للحقد الدفين ، وهكذا نجد أنّ شاعرنا شوقي بتناصه مع حرب البسوس يفتح أمامنا آفاق نصّيه متعلقة بحياة تلك القبائل ، وقد أفاد منها لرفد تجربته الشعريِّة وأحاط بها إحاطة كاملةً.

      إن الشاعروجد في الحوادث التي حصلت في أيام العرب منهلاً عذباً ومرجعيةً ثقاقيّةً مكتنزةً بالدلالات والرموز والإيحاءات فاتخذ منها مادة غذّت فنه الشعري ومدّتهُ بطاقات تعبيرية ٍ فنراه يأخذنا الى زمن النعمان بن المنذر ليستحضر الحادثه التي جعلت للنعمان يوم بؤس لا يفد فيه عليه أحد الا قتله ، ويوم نعمى لا يُسأل فيه الا أعطى …يقول شوقي (2):-

	وقدَّرتُ ( للنعمان ِ) يوماً وضِدَّهُ
	فما أغْتَرَّتِ البوُسَى،ولاغَرَّتِ النُّعْمَى 


إن مثل هذا التوجُّه التأريخي ، لدى شوقي الباحث عن الجذور بغية إعادة بناء رؤيته الشعرّية في ضوء التأريخ ، يكشف عن تعلقه بالتأريخ الماضي بكلّ غناه الإبداعي ، وحمولاته الفكريَّة التي هي كفيلة بتوسيع منظور رؤيته الشعريَّة ، وتحفزه للغور في آفاق الوجود الإنساني ضمن إطار أوسع .
 ومن وحي أحداث المجتمع الإسلامي يستدعي شوقي معارك إسلامية دارت في زمن الرسول – صلى الله عليه وسلم – والخلفاء الراشدين – عليهم السلام – فيتناص مثلاً مع ( وقعة بدر ) (1) الكبرى التي أظهر الله بها الإسلام في شهر رمضان للسنة الثانية للهجرة ففي قوله (2):- 
	فَتْحُ الفتوح ،من الملائك رَزْدَقٌ
	فيه ، ومن ( أصحاب بدرٍ) رَزْدَق

	يبنون لله الكنانــةَ بالقنـــا 
	واللهُ من حول البنــاءِ مُوَفِّــق 


      يصور فتح مصر واستضاءتها بنور الإسلام وكيف نقل الفاتحون إليها الدين واللغة ولم تكد تنقضي بضع أحقاب حتى صارت مصر حصناً من حصون الإسلام وأقبل المصريون على الإسلام وعلى اللغة العربية ويستوظف وقعة بدر مرة أخرى في  رثائه لعثمان باشا غالب الذي كان طبيباً وعالماً بالنبات يشار اليه بالبنان عندما توفي في باريس سنة 1920 نجده يشبه النوابغ من العلماء بأهل بدورهم أول الغزاة مع الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – ووجه الشبه بينهما هو سبق كل منهما لإحراز أسمى مراتب الشرف والرفعة فيقول (3):-
	إن     النوابغَ   ( أهــلَ بَدْ 
	رٍ) مالهم   مــــن     سيئات


ويستخرج من ذاكرته التأريخية ما مر في غزوة ( خبير)( وفضلاً عن غزوة خيبر يتناص أيضاً مع 
غزوة ( تبوك)( في قوله (1):- 
	إِنَّ الذين بَنَوْكِ أشبـهُ نيَّــةً
	بشباب ( خيْبرَ) ، أو كهولِ تَبُوكِ


      وهذا يؤكد لنا وعي شوقي التأريخي ، ( الشعر أبن أبوين : التأريخ والطبيعة ) فالتأريخ عنده ذو مفهوم خاص اتسع ليشمل الكون والطبيعة والرسالة الإجتماعية والحظارات عامة ، فالتاريخ يُمثل لديه كالمستودع الضخم للنظام الأمثل ، ينتقي من جواهره ما يشاء اعلاماً واسماء أماكن واحداثاً ، يستحضرها مجرد استحضار سريع خاطف فيظهر وجه الشبه أحياناً واضحاً واحياناً مفتعلاً ولكنه على كل حال يدل على اجلال شوقي للتأريخ وتناصه معه. 
      وحين نظم شوقي قصيدة ( اعتداء) التي قالها مهنئاً سعد باشا زغلول بسبب نجاته من إعتداء متربص من قبل مجموعة من الشباب نجده يستوظف حادثه مقتل عثمان بن عفان – رضي الله عنه – الذي قتل والقرآن الكريم بين يديه بعد أن حوصر في بيته في أوآخر ذي القعدة من السنة الخامسة والثلاثين للهجرة من قبل أُناس خرجوا من البصرة والكوفة ومصر يريدون الحج ويبطنون غير ذلك واستمر الحصار الى الثامن عشر من ذي الحجة وهو اليوم الذي قُتل فيه عثمان – رضي الله عنه – وكانت أول قطره من دمهِ تسقط على أول هذه الآيه : {فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }(2) ولا يعنينا هنا التفاصيل الدقيقة لتلك الحادثة أو ما من المغزى من الآية السابقة الا أن ما يهمنا هو أن شوقي لم يحط بتلك الحادثة فحسب بل أخذ يتفنن بالتناص معها إذ قال (3):- 
	حَوَتْ دَمكَ الأرضُ في أنفهـا 
	زكَّياً ، كأنـــــك ( عثمانها)

	ورقَّتْ لآثاره فـي القميـص 
	كأن قميصـَـــك قرآنهـــا 


      ففي هذين البيتين يتبين لنا أن شوقي قد ألمّ الماماً واسعاً بالحادثة وقد استخدم تقنية ( التناص المضاد ) ( بأسلوب مذهل لأن عثمان – رضي الله عنه – لم ينج من تلك الحادثة لكن سعد زغلول قد نجا فأخذ شوقي من تلك الحادثة الصورة النهائية وهي إحتواء الأرض لدماء طاهره زكية مع وجود بعض من آثار تلك الدماء على القرآن يرسم لنا بريشته الماضي المحمل بالإرث المخزون من تلك الحادثة صورة جديدة مطعّمة بروح العصر وهذا هو التناص بعينه إذا أخذ يبني نصوصاً معاصرة وملائمة لتجربتة الشعرية ولكنها محملة بنصوص كثيرة سابقة تروي عن الحادثة فشبه في صورة تناصية رائعة إحتواء الأرض لدماء سعد زغلول الجريح بالدماء الزكية التي خرجت من عثمان – رضي الله عنه – كما شبه وجود آثار من الدماء على قميص سعد بآثار الدماء التي سقطت على القرآن الكريم.
      ويستثمر هذه الحادثة أيضاً في رثائه للأديب الكبير محمود تيمور لكن في صورةٍ مختلفة تماماً عن الصورة السابقة فهو هنا يأخذ الحالة الشعورية المأساوية الناجمة من تلك الحادثة وما مدى تأثيرها في المتلقي ليربط بها بآصرة تناصيه عجيبة مع الحالة الشعورية التي انتابت والد المرثي بعد أن خَلّف له ولده كماً كبيراً من الذكرى المخزونة في علمٍ وأدب فقال (1):- 
	وكأنه فــــي كُتبِــــهِ 
	عثمانُ في ظل الكِتــــــاب 


      لقد وجد شوقي في التأريخ مرجعاً ومصدراً يستشهد به ، فنجده يشبه الفتنه التي حدثت عند مقتل بطرس غالي بالفتنة التي حدثت بين الإمام علي – عليه السلام – ومعاوية بن أبي سفيان في (حادثة التحكيم) (2) الشهيرة إذ وقعت هذه الحادثة بعد حرب ضروس طاحنة وقعت في (صفين)(( كادت تفني المسلمين وتذهب بمجدهم وتمحو آثارهم " فما كاد المسلمون ينزلون عن خيلهم بعد وقعة الجمل سنة 36 من الهجرة حتى اعتلوها مرة أخرى في حرب صفين لخمس ٍ مضين من شوال من تلك السنة ولولا أن تداركتهم عناية ُ الله بصلح ٍ حقن من دماء الفريقين ، وحفظ عليهم بقية من أبطالهم وأنجادهم لتغيير وجه التأريخ الإسلامي "(1) فتوقفوا عن القتال ورُفعت المصاحف على الرماح في دومة جندل ورضى عليُّ – رضي الله عنه – بالتحكيم وأرسل أبا موسى الاشعري وأرسل معاوية عمرو بن العاص ووضعت معاهدة الصلح بحضور شهود عدة من الطرفين ولا يهمنا هنا تفاصيل تلك الحادثة بل ما يهمنا هو توظيف شوقي لها وعودة صياغتها كنص ٍ شعري بتناص ٍ متطابق ٍ محكم فاستثمرها بأن ربط بين العالم المتصور(علي ومعاوية) والعالم المرئي (إبراهيم الورداني) ضمن سياق مشترك هو ( الظلم والحيلة) في كلا الأمرين " إذ تردد صدى عطف الناس على الورداني الذي أراد أن يجنب وطنه الكوارث السياسية ولكن الحياة لا تكون للمتكين وإنما هي للفاتك الذكي " (2) .
      ويعرض بالذين يتخذون من القرآن والدين وسيلة لتحقيق مآربهم فقال (3):- 

	اسمعتً  بالحكَمَيْن في الـــ 
	إســلامِ  يـــومَ  ( الجنْدَل)؟ 

	في الفتنة  الكبرى ، ولـــو 
	لا حكمــةٌ  لـــم  تُشعَــل 

	رَضِيَ  الصحابةُ يــــوم ذ 
	لك   بالكتاب  المنــــــُزَل 

	وهم المصابيحُ ،   الـــروا 
	ةُ عن  النبي  المرســــــل 

	قالوا : الكتابُ ،  وقام كـــ 
	لُ  مفســـــر   ومــووِّل 

	حتــــى إذا  وَسِعتْ ( معا 
	وية ً) ،  وضاق  بهـــا (علي) 

	رجعوا  لظلمَ  كالطبـــــا  
	ئع في  النفوس مؤصِّـــــل 

	نزلوا  على  حكم القـــويِّ 
	، وعند  رأي  الأحـيَـــــل 


 ويتعايش شوقي بإحساس مرهف مع واقعة الطف المريرة التي انتهت بإستشهاد الحسين – عليه السلام – واتباعه ( إثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً) في كربلاء في العاشر من محرم سنة(61هـ) ولم ينجُ منهم إلا خمسة هم ( علي زين العابدين) وكان مريضاً فلم يحضر المعركة ، واخته السيدة (زينب) – رضي الله عنها – وابنه ( عمر) وابنتاه ( فاطمة) و ( سكينة) – رضي الله عنهم أجمعين – وكانت هذه الحادثة سيئة الأثر على المسلمين (1) ونجد الشاعر يبدع في تناصه ويَحُسْن من توظيفه لتلك الحادثة فيستحضر عطش الحسين وشبابه ونعشه ( عليه السلام) ففي شكواه من الدهِر في قصيدته ( الهلاُ) يقول (2):- 
	ظمِئتُ ، ومثلى بِريِّ أحــقُّ
	كأني حسينٌ ، ودهري يَزيـــد 


      وله في تشبه ( علي باشا أبو الفتوح) ( بالحسين ( عليه السلام) في بذله للشباب وموت كليهما قبل أوانه كأنه يرى أن الموت في سن الشباب بمثابة بذل الحياة وخلع ثوبها إذ يقول (3):- 
	آلُ ( الحسين ِ) ( بكربـــلا 
	في كُربةٍ لا تنجلـــــــي)

	خلع الشبابَ على القنــــا 
	وبذلْتـــــــه لِلمُعْْضِـل ِ


      وفي تجربة رثائه لمصطفى باشا كامل (( يشبه نعش الفقيد بنعش الحسين ( عليه السلام ) فيقول(4):- 
	يُزْجُن نعشك في السَّناء وفي السنا
	فكأنما في نعشِكَ القمــــران ِ

	وكأَنه نعشُ الحُسينِ " بكربــلا"
	يختالُ بين بُكاً وبينَ حَنــــان ِ


      وتعميقاً لما سبق يرى الباحث أن استدعاء شوقي للحوادث التأريخية لم يأتِ عن فراغ بل أتى عن طريق إنصهار النصوص المحملة بتجارب الإرث الإنساني والأحداث التأريخية التي طفح بها مستودع ذاكرته فأعاد بناء هيكليتها في نصه الشعري " لا كملصقات على جسد نصه الشعري الجديد ، وإنّما تمثلُها بشكلٍ تلاحميَّ وتناغميِّ كبيرين " (1) كما نلحظ أن شوقي ولع بالتأريخ ولعاً شديداً ، فطفحت نصوصهُ الشعرية بالشخصيات والحوادث التَّأريخية المكتنزة بالدروس والعبر، لأن التأريخ يعد نبعاً ثراً من منابع الإلهام الشعّري ، الذي يعكس من خلال الارتداد اليه روح العصر ، ويعيد بناء الماضي على وفق رؤيةٍ إنسانيّةٍ ، تكشف عن همومهِ ومعاناتهِ وطموحهِ وأحلامهِ ، وهذا يعني أنَّ الماضي يعيش في نفسهِ وذهنهِ ، ويرتبط معه بعلاقةٍ جدليةٍ تعتمد التأثير والتأخر(2).
ومن هنا يأتي استلهام شوقي للشخصيات والحوادث التأريخية وتوظيفها في نصه الشعري بشكل يتواءمُ ورؤيته الشعورية ، وموقفه النفسي آنذاك . وهو بالتأكيد دليل وعلامة على ذخيرتهِ التأريخيَّة ومقدرتهِ على إستخام محفوظاتهِ لخدمةِ تجربته الشعوريَّة ورؤيته الذاتية.
      وهناك ملاحظة تبينت لي من خلال قراءتي للديوان مفادها أن أشعار شوقي على الرغم من كونها قد أرَّخت نفسها بنفسها الا أن لشدة وله شوقي بالتأريخ نجده مؤرخاً لديوانه في إحدى خصوصياته التي حملت عنوان إذ يقول (3):- 
	وجَنَّاتٍ من الأشعار فيهـــا 
	جَنى للمجْتَنِي مــــن كلِّ ذوْق

	تأَمِّلْ كـمْ تمنَّـــوها وأَرِّخْ
	لِشوقيَّاتِ أحمـــدَ أيَّ شــوْق


      وفي بيتين له حملا عنوان ( أليقُ ديوان ٍ ظهر) قال يؤرخ الشوقيات أيضاً (4):-
	مجمُعَــــةٌ    لأحمَـــدٍ 
	مُعْجزُه    فيها     بَهَـــــرْ 

	تُعَدُّ    فــي    تاريخِهــا 
	أليقَ    ديوانٍ   ظَهَــــــرْ 


      وهذا جاء متماشياً مع قول شوقي في قصيدته (الأثر) (1):-
	وكن  رجلاً  إن  أتوا  بَعـدَه 
	يقولون  مَـــــرَّ وهذا  الأثرْ 


      وهذا ما حصل بالفعل فلا تزال الألسن تلهج بذكر سيرة أمير الشعراء ومكانته وريادته الشعرية فقد ترك لنا كمّاً هائلاً منِ روائع الأشعار في مختلف الأغراض استحق بها لقب الأمير بجدارة فما أن كان من أمر يكون أو حادثة تقع الا وتجد لها قلم الأمير بالمرصاد ليختط بها أثراً تتداوله الأجيال جيلاً بعد جيل ليحقق بذلك قوله (2):-
	لم يَمُتْ مَنْ له أَثَــــــرْ 
	وحياةٌ مِنَ السِّيـَــــــــرْ 


 مدخل الى تناصات أخرى :-
      إن بوابة التناص كبيرة للغاية حتى أنها قد تصل الى مراحل اللانهائية ، تبدأ بحركة الحرف الواحد لتنتج لنا أبواباً تَنم عن نصوص لا محدوده .....فمن الصعب جداً أن نجد تحديداً لدائرة التناص ،وما ذكرته في الفصول السابقة كان شيئاً بسيطاً عن تلك الدائرة الهائلة الحجم والتي صح أن أسيمها أيضاً ( بالشبكة التناصية) فهي أشبه ما تكون بشبكة الأنترنت في الوقت الحالي بل هي في الأساس من كوّن هذه الشبكة ، فتداخل أفكار العلماء المدونة ضمن النصوص هي التي قد صنعت هذه الشبكة ، فلا قيمة للفكران لم يدون ويظهر للوجود ....
      إذن فالشبكة التناصية عالم بلا حدود انطلق من أبينا آدم {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا... }(3) وأخذنا الى متاهة لا نستقر بها على منفذ ولنذكر بعض من دهاليز تلك المتاهة :-
· التناص المكاني :-

  ساد في الشوقيات الكثير من الأماكن التي كانت مسرحاً للنصوص ومنبعاً للثقافة والأدب ، فقد حوت الكثير من الأحداث والشخصيات على مر العصور ودونت فيها وعليها النصوص واصفة لتلك الأماكن ، ومن الطبيعي أن يتناص شوقي مع المكان لأن المكان " يعني بالنسبة للإنسان أشياء ً متعددةً فهو المأوى والإنتماءُ ، ومسرح الأحداث ، حتى أن المكان الذي ينتمي إليه الإنسانُ يتخذُ بعض الأحيان طابعاً مقدساً ؛ لأن العلاقة بين الإنسان والمكان علاقة ٌ متجذرةٌ"(1) . وهذا ما سنلحظه من تناصات شوقي مع بعض الأماكن الإسلامية.

إن المكان يعين على تطوير الدلالةِ والصورةِ ويوسِّع فضاء النص الشعري فيسهل تحرك الشاعر فيه . والقارئ لشعر شوقي يجد حشداً هائلاً من الأمكنة والآثار والمظاهر الطبيعة التي تبعث في النص الشعري دلالات وإيماءاتٍ مكثفةً فضلاً عن تغذيها فكر الشاعرِ ومدِّه بطاقاتٍ تعبيريةٍ غنية ومذهلة.
      ولقد استطاع شوقي أن يقيم علاقة وثيقة مع المكان وأن يستثمرة استثماراً رائعاً لخدمة فكرتهِ وإغناء موقفه الشعوريّ . فهو مثلاً عندما يتناص مع بعض الأمكنة الإسلامية التي لها دلالات مقدسة من صور الدين ترتبط بالشعائر والعبادات والتقاليد يستغل شوقي بذكاء بارع تعلق مشاعر الناس بهذه الأمكنة مما يجعل من إيرادها في نصه الشعري أكثر تأثيراً ووقعاً في المتلقي ، فيذكر يثرب ومكة وما يرتبط في سياقهما من الطهر فيقول (2):-
	يُداني ثَرَاها ثرى مكــــةٍ 
	ويقربُ في الطُّهر مـــن يَثرب


     ويقول من قصيدة ( البردة) (3):- 
	هناك أَذَنَ للرحمنِ ، فأمتلأت
	أسماعُ مكَّةَ مِن قُدسيّةٍ النَّغـــم


 ويوظف ( البيت) و(عرفات) في قصيدته (نجاة) مستثمراً العلاقة الوطيدة بين المسلمين وهذه الأماكن المقدسة كذلك فيقول (4):-
	يكاد يسيرُ البيتُ شكراً لربـه 
	إليكَ ، ويسعى هاتفاً عرفـــاتُ


      ويتخذ شوقي من المكان محوراً تعبيراً ليصور – من خلال الارتكاء عليه – موقفه الشعوري فهو يتعايش معه بدرجة كبيرة ويحس به إحساساً عميقاً فيحيل ذاك الإحساس نصاً شعرياً يكادُ أن يُنْطِق به المكان ويتضح هذا في قصيدته ( المطرية تتكلم ) التي نظمها مناشداً بها وزير المعارف (سعد زغلول باشا) لإنشاء مدرسة في المطرية تهذب أبناءها وتوسع فيهم أفق العلم ، فيقول (1):-
	ياناشرَ العلم بهـذي البــلادْ
	وُفِّقتَ ، نشرُ العلم مثلُ الجهــاد 

	بانيَ صَرْحِ المجدِ ، أَنتَ الذي
	تبنى بيوتَ العلم في كل نـــاد 

	بالعلم ساد الناسُ في عصرهم 
	وأخترقوا السبع الطِّباقَ الشِّــداد


      إن تناص الشاعر مع المكان جاء منسجماً مع رؤية الشاعر وإحساسهِ الفذ ، إحساس يضفي على الجماد روح الحياة فهو يتكلم يطلب ويناشد يبتهج ويفرح ، ففي قصيدة (الأزهر) جعل المكان مبتهجاً فِرحاً بالإصلاح الذي بدأ فيه سنة 1924 فنراه يقول (2):-

	قمْ في فَمِ الدُّنيا وَحيِّ الأَزهـرا 
	وأنثـُرْ على سَمْع الزَّمانِ الجوهرا 

	وأجعل مكانَ الدرِّ – إن فصَّلته 
	في مدحِهِ – خَرَزَ السماءِ النيِّـرا 


      وهو هنا يلجأ الى التناص المكاني لا يخلع الحياة على الجماد فحسب ،" وإنما لابتداع صورة مشحونة بالمشاعر ، والأحاسيس ، لا يقف القصد عندها ، بل يتعداها الى جملةٍ من العلاقات ِ الناشئةِ من تقاطع كلّ العناصر الأدبية فيما بينها "(3) 
      وبوقوفنا على التناص المكاني نلحظ أن شوقي لم يحصر استحضاره للمكان الضيق أو المحيط به فحسب بل يتضح لنا جَليّاً استثماره لعدد كبير من الأماكن التي أخذت ترفد نصه الشعري كونها محملة بطاقات دلالية ذات مضامين دينية أو ثقافية أو أجتماعية فنظرة واحدة في ثريا نصوصه الشعرية كفيلة في توضيح ذلك ؛ فقد علت نصوصه الشعرية الكثير من الأماكن التي بدورها عكست لنا ذات الشاعر وتجربته الشعورية فهو متألماً في ( نكبة بيروت) و(نكبة دمشق) فرحاً في ( تكليل انقرة) مبتهجاً في (معرض باريس) وفي ( الجامعة المصرية) مستنفضاً للهمم في (اسكندرية آن أن تجددي) ممتلئاً شوقياً وحنيناً الى وطنه في ( اندلسية) (....(1)
وبحشده ذلك الكم الهائل من الأماكن نراه يقيم توصلاً تناصياً مع المكان فهو يوظف الأمكنة توظيفاً فنياً بارعاً تخدم سياق نصه الشعري وتعبّرَ عمّا يريد إيصاله للمتلقي وتؤكد رؤيته الشعريّة وموقفه الشعوري فالشاعر يعيد للمكان حيويته وجاذبيته من خلال تناصه معه ( فأنه ثمة علاقة متينةٌ بين المكان وطبيعةِ الأحاسيس المنبثقة منه ، وارتباطها بموقف الشاعر من جهةٍ ، وموقفه الفكؤيَّ من جهةٍ ثانيةٍ ، فضلاً عن عمق الصلة بين المكان والإبداع الشِّعريِّ...، ودورها في إخراج عملٍ إبداعي عظيم (2).
      ونخلص الى نتيجة مؤدّاها : أن التناص المكاني يشكل حضوراً لافتاً للإنتباه في الشوقيات ، فيغدو نشاطاً إنسانياً حياً وكياناً لغوياً ثراً ، يتسم بالحوارية والتفاعلية والثقافية ما بين الإنسان والمكان ، فتوظيف شوقي للأماكن دلالة اكيدةٌ وإشارةٌ صريحة الى إرتباطه الوثيق ، وصلته القوية بالمكان لما يجسد من قيم ومُثل رفيعةٍ تخدم سياق نصه الشعري وتثري مضمونه الفكري ولقد وفق الشاعر بتناصاته المكانية كثيراً ولا سيما توظيفه للأماكن العربية التي رسخت إنتماءه وشوقه وحنينه اليها ، فجاءت منسجمة مع السياق الشعري ومترابطة مع عناصره الأدبية وصوره البلاغيةِ.
التناص مع الطبيعة :-

      لقد تناولت النصوص الطبيعية بالدراسة والبحث فدُرست حياة الحيوان وسبل عيشه وأماكن سكنه وتناسله وتكاثره كما دُرست حياة النبات ومنشأه وأشكاله وأنواعه وفوائده وكذلك تناولت النصوص جغرافية الأرض من سهول وجبال وغابٍ وبحار واختص علم الفلك بالفضاء وما فيه من نجوم وأقمار وشهب ونيازك ، وغيرها الكثير الكثير .... وشوقي شأنه شأن باقي الشعراء لا يغادر بنصوصه جوهر هذه الحياة فقد أفرد باباً للحكاية على ألسن  الحيوانات – كما مر سابقاً- ذكر فيه الكثير من الحيوانات وطباعها وأتخذ منها رموزاً موحيه يعبر من خلالها عما يجول في نفسه فتناص مع طبائعها وشبهها بطبائع البشر لينفذ من خلالها وبإسلوب قصصي جميل لحكمة تعلق في الأذهان ويتخذ منها الدروس والعبر ...كما ذكر الكثير من النباتات فتوغل في ( غاب بولونيا)(1) ورسم كالفنان المبدع الكثير من النباتات باسمائها وأشكالها وألوانها في قصيدته (الربيع ووادي النيل ) فقال (2):- 

	مَلِك ُ النبات ، فكلُّ أرضٍ دارهُ
	تلقاه بالأعـــراس والأَفــراح

	منشورَةٌ أعلامُه ، من أحــمرٍ
	قان ٍ وأبيض في الرُّبَى  لمَّـــاح

	لبِستْ لمقْدَمه الخمائل وَشْيَهــا 
	ومَرَحْنَ في كنَف لـــه وجنـاح

	يغشى المنازلَ من لواحظ نرجس 
	آناً ، وآناً   من ثغور أقــــاح( 

	ورؤس " منثور " خَفَضْنَ  لعزِّه 
	تيجانهـــنَّ عواطــرَ الأرواح

	الوردُ  في سُرُر الغصون  مُفتََّح 
	متقابـل يُثنى علـــى الفَتَّــاح

	ضاحِى المواكب في الرياض،مُمَيَّزٌ
	دون الزهور بشَوْكـةٍ  وســلاح

	مرَّ  النسيمُ بصفحتيه مُقْبـِــلاً 
	مرَّ الشِفَاه على خــدود مــلاح

	هتكَ الردى من حسنهِ  وبهائـه 
	باليل ما نسجتْ يــدُ  الإصـباح

	ينبيك مِصـرعُه – وكلُّ زائلٌ-
	أَن الحيـــاة كغُــدوة  ورَواح

	ويقائقُ النَّسْرِينِ في  أغصانهـا 
	كالدُرِّ رُكِّب في صدور رمـــاح

	و" الياسَمينُ " ؛ لَطِيفُة ونَقِيُّــة 
	كسريرة المنتزِّه المِسمـــــاح

	مُتأَلِّقٌ خَلَل الغصونِ ،  كأَنــه 
	في بُلجْة الأَفنانِ ضوءُ صـــباح

	و" الجُلَّنَارُ" دمٌ على  أوراقِــه 
	قاني الحروفِ  ، كخاتَم الســفاح

	وكأَن مخزونَ " البنفسَجِ " تآكلٌ
	يَلْقَي القضاءَ بخشية  وصـــلاح

	وعلى " الخواطر" رِقََّةٌ وكآبـةٌ
	كخواطر الشُّعراءِ في الأَتـــراج

	والسَّرْوُ في الحِبَرِالسوابغ كاشفٌ
	عن  ساقِه كمليحـــة مِفْــراح

	و"النخلُ"ممشوقُ الغُدُوق ِ، مُعصَّبٌ
	متزيـنٌ بمناطـــق ووِشــاح


      إن شوقي بتناصه مع الطبيعة يحيل ما خلق الله فيها من عظمة ورقة وإتقان الى نص شعري يتخذ منها ما يلائم موقفه الشعري  كأن  يشبه  الفيلسوف الروسي الشهير  ( تولستوي)  والشاعــر 
المعري بجبل ( رضوى وثيبر) ( في قوله (1) :-

	إذا أنت جاورت( المعرِّيَّ) في الثرى
	وجاور(رَضْوى) في التراب( ثبير)


      كما أن شوقي بتناصاته مع الطبيعة لا يكتفي باتخاذ اعلامها ما ينمي تجربته الشعرية ويزيد من سعة نصه إتساعاً وإيحاءً بل نجده وكأنه يرسم بقلم الفنان البارع ذي الحس المرهف ما يشاهده في الطبيعة كأن يصور لنا ( منظر الشروق والغروب في عالم الماء من أعلى السفينة)(1) أو        ( يرسم النخيل ما بين المنتزه وأبي قير ) (2) أو ينقل لنا ( منظر طلوع الشمس من سفينة) (3) فقد حمل لنا شعره من الطبيعة اشياء كثيرة لا مجال لذكّرها هنا فقد تنوعت أفانين حظورها وتأثيرها حتى غدا ديوانه محملاً بلوحات عكست لنا كنوز الطبيعة وحملت توقيع أمير الشعراء ...

التناص الموسيقي :-

      إن البناء الشعري متوقف على البناء الموسيقي والتركيبة الخاصة بالتفعيلة ، ولكل بحر من بحور الشعر إذا ما تجاوزنا الزحافات والعلل وقعٌ رنان يحيل بنا الى نص سابق قد نُظِم في البحر الشعري نفسه ونحن بهذا أمام إنفتاحية تناصية كبيرة للغاية يصل بينها البناء الموسيقي أي أن شوقي بنظمه القصيدة على بحر معين يتناص بذلك مع من سبقه من الشعراء الذين نظموا في البحر نفسه . ومما يزيد في انفتاحية التناص هي وجود الموسيقى الداخلية فوقع الصوت في الحرف الواحد ومع اقترانه بصوت الحرف الآخر ضمن الكلمة فالتركيب ينتج نغمة رنانه لا تربط النص الشعري مع النص الشعري فحسب بل مع النثر ايضاً بل وحتى مع آي الذكر الحكيم.

      فضمن أبياتاً متتالية في قصيدته ( الإنقلاب العثماني وسقوط السلطان عبد الحميد ) يستحضر لنا الإيقاع الموسيقي لسورة الذاريات فيقول (1):-

	المترعاتُ   مـــن    النعيـ 
	م ِ ، الراوياتُ من الســــرور 

	العاثراتُ  مــن    الـــدلا 
	ل ِ ، الناهضاتُ من  الغـــرور 

	الآمراتُ   على    الــــولا  
	ةِ ، الناهياتُ على الصــــدور 

	الناعماتُ   ،   الطيبـــــا 
	تُ العــَرْفِ ، أمثالُ الزهــور 

	الذاهلاتُ   عن   الزمــــا 
	ن ِ بنشوة العيش النضيـــــر 

	المشرفاتُ –  وما  انتقـــلـ 
	ن – على المماليكِ  والبحـــور 


      وكذلك في قصيدته( تكريم )يستحضر لنا الوقع الموسيقي الرنان لسورة الذاريات فيقول (2) :-

	يأبى وروحي الناعمات الغيـدا 
	الباسماتِ عـن اليتيمِ نضـــيدَا 

	الرانياتِ بكلِّ أحورَ فاتــــرٍ 
	يذرُ الخلِىَّ مـن القلوب  عَمــيدا 

	الراوياتِ من السُّلاف محاجـراً 
	الناهلات ِ  سوالفاً    وخـــدودا 

	اللاعبات ِ على النسيم غدائـراً 
	الراتعات مـــع النسيم قُــدودا 


      فيحدث التداخل في النصوص من حيث الشكل الظاهري أو الموسيقي الرنان والمثال السابق توضيح بسيط لبيان ما مدى علاقة النغمة الرنانه في استحضار النصوص المشابه لها في الأذهان، أي أن أواصر ارتباط النص الحالي بالنص السابق كان عن طريق الايقاع الموسيقي المتشابه لكلا النصين فوقع التناص.

التناص النحوي :-

      سار شوقي على ما وضعه الأولون من قواعد النحو – وهذا أمر لا بد منه – فهيكلية الحرف وحركته الإعرابية ضمن الكلمة الواحدة وما ينتج عنها من دلالات ضمن البُنى التركيبية ؛ أمرٌ وضع ضمن قواعد اللغة العربية وأُلزم بها شوقي ؛ وإن شذ ََّ بالحركة الإعرابية في بعض الأحيان إلا أنك ستجد بعضاً من المدارس النحوية قد سمحت بذلك لما يسمّوه بالضرورة الشعرية، وأردتُ بهذا أن شوقي قد سار على نهج من سبقه وتناص معهم في هذا تناصاً اجبارياً.

التناص مع لغات أُخرى

      وقد يحصل التناص مع لغات أخرى ، وهذا أمر يضخم بصورةٍ كبيرةٍ جداً من آفاق التناص ويمده في اللامحدود كما قول شوقي (1):-

	هل من نداك على المدارس أنها 
	تذرُ العلومَ ، وتأْخـذ ( الفُوتبولا)؟ 


      والفوتبولا كلمة من لغةٍ انكليزية معناها كرة القدم ، ويذكرشوقي المكادا وهو الملك (الميكادور) في لغة اليابان فيقول (2):-

	ملأنا بأسمه الأفواهَ فخـــراً 
	ولقبناه بالأمـِــس ( المكــادا) 


      وكذلك تناصه مع اللغة الفارسية في كلمة ( رزدق)( مثلاً ، قوله (3):-

	فَتحُ الفتوح ، من الملائك رَزْدَقٌ 
	فيه ، ومن ( أصحاب بدرٍ) رَزْدَق 


      وهكذا تبيّن لنا أنّ بحر التناص كبيرٌ جداً وأن شوقي كان غائرٌ فيه ومُسرّاً في تناصاته أحياناً ، وراكباً لأمواجه مصرحاً بتناصاته في أحيان ٍ أخر ...
(1) التناصّ نظرياً وتطبيقياً : أحمد الزغبي ، ص :29.


(2) الشوقيات : ج4 ، ص : 39.


(3) السابق نفسه :  ج2، ص : 19.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 79.


(2) السابق نفسه : ج2 ، ص : 58.


(3) السابق نفسه : ص : 18-19.


(4) التناص في القصيدة الحديثة : عبد المنعم عجب الفيا  ، البيان ، رابطة الأدباء ، الكويت ، ع 355 ، فبراير ، 2000 م ، ص : 45.


(5) الشوقيات : ج1 ، ص :  128.
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(2) الأنفال : آية : 31.


(3) الفرقان : آية : 5.
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(2) ينظر : المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، ص : 37- 38.


(3) الشوقيات : ج2 ، ص : 23.
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(2) ينظر: منعطف المخيلة البشرية بحث في الأساطير : صموئيل هنري لوك ، ت. صبحي الحديدي ، دار الحوار للنشر ، سوريا اللاذقية ، ط1 ، 1983م ، ص : 55.


(3) ينظر : المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، صص : 36 ، 337.


(4) الشوقيات : ج2 ، ص : 59.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 55 – 56.


(2) ينظر : المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، ص : 40،320.
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(1) ينظر لغة الشعر - قراءة في الشعر العربي المعاصر: ص:212.


(1) ينظر : التناص والأجناسية : ص : 85.
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(3) السابق نفسه : ص : 102.
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(2) ينظر : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، ص : 33 – 70.


(1) الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث :خالد الكركي،دار الجيل،بيروت ، ط1 ، 1989م ، ص:20.


( ولد نيرون عام 37م توفي ابوه وعمره ثلاث سنوات ، لينشأ في أحضان والدته التي حملت من القسوة الشيء الكثير ، فقد قتلت زوجها لتتزوج بالأمبراطور كلوديوس والتي أثرت عليه ليزوج ابنته (أكتافيا) بأبنها نيرون واقنعته ان يجعل نيرون وارث الملك بدلاً من أبنه الوارث الشعري ، وقتلت ابنه لكي يخلو لها الجو ، حكم نيرون وهو لا يتجاوز الـ (17) عام وحمل كثيراً من تلك القساوة التي نشأ عليها لدرجة انه أمر بقتل أمه عام 58م  وقتل زوجته عام 62م  ينظر : الرحلة ، ص : 67.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 212.


(( مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي (12هـ - 633م) أبو ثمامة : متنبئ ومن المعمرين ، وفي الأمثال ( أكذب من مسيلمة ) ، ولد ونشأ باليمامة ، في القرية المسماة اليوم بالجبيلة قرب العينية بوادي حنيفة في نجد وتلقب بالجاهلية بالرحمن وعرف برحمن اليمامة ، ينظر : الأعلام : خير الدين الزركلــي ،  ج7 ، ص : 226.


((( سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان ، التميمية (55هـ - 675م) ، من بني يربوع ، متنبئة مشهورة ، كانت شاعرة أدبية عارفة بالأخبار ، نبغت في عهد الردة ( أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ) وأدعت النبوة بعد وفاة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – وكان لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب فتبعها جمع من عشيرتها من بينهم كبار تميم كالزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وتزوجت مسيلمة وأسلمت بعد مقتله ، ينظر : السابق نفسه : ج3 ، ص : 78.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 109.


(1) الشوقيات : ج1 ،  ص :205.


(2) السابق نفسه : ص : 152.


( إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي من أشهر ندماء الخلفاء تفرد بصناعة الغناء وكان عالماً باللغة والموسيقى شاعراً راوياً للشعر وحافظاً للأخبار نادم الرشيد والمأمون والواثق العباسيين من تصانيفه ( كتاب أغانيه) التي غنى بها و( أغاني معبد) و ( أخبار حماد عجرد) و ( الرقص والفن) و ( الندماء) ، ينظر : الأعلام : خير الدين الزركلي ، ج1 ، ص : 292.


(( معبد بن وهب نابغة الغناء العربي في العصر الأموي ، كان مولى لبني مخزوم ونشأ في المدينة يرعى الغنم لمواليه ولما نبغ في الغناء أقبل عليه كبراء المدينة ثم رحل الى الشام فأتصل بأمرائها وارتفع شأنه ومات في عسكر الوليد ابن يزيد ، ينظر: السابق نفسه : ج7 ، ص : 264 .


((( أبو يزيد عبد الملك مولى العبلات أشهر المغنيين في صدر الإسلام ومن أحدقهم في صناعة الغناء كان يضرب بالعود وينقر بالدف ، ولقب بالغريض لجمالهِ ونضارة وجهه ، ينظر : السابق نفسه : ج4، ص : 156.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 51.


(2) السابق نفسه : ج4 ، ص : 49.


(3) السابق نفسه ، ج1 ، ص : 169.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 169 -170


( الخواقين : جمع خاقان وهو إسم لكل ملك من ملوك الترك.


(( اسكندر هو المقدوني الفاتح العظيم.


((( الفاتح : لقب للسلطان محمد الفاتح ، لُقِّب به لأنه اول ملك في الأسلام أستطاع ان يفتتح القسطنطينية ويقضي على كل سلطة الروم بها.


(((( القانوني : لقب للسلطان سليمان القانوني ، لقب به لأنه أول واضع قانون للدولة التركية.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص :  206.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص :  171.


(2) السابق نفسه : ص : 173 ، 174 ، 176.


( هو ملك الحجاز الحسين بن علي زعيم الحركة العربية في طلب تحرير اصقاع الجزيرة من حكم الاتراك ، توفي سنة 1931م ودفن بالقدس الشريف ، ينظر : الشوقيات ، ج3 ، ص : 150.


(1) السابق نفسه ، ص : 151.


(2) السابق نفسه ، ج2 ، ص :  21.


(3) السابق نفسه ، ج1 ، ص : 165.


(4) ينظر : لغة الشعر - قراءة في الشعر العربي الجديد : ، ص : 21.


(5) ينظر : التناص في الشعر العربي الحديث : ص : 137. 


(1) أشكال التناص الشعري : ص : 8.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 237.


(3) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب : ج1 ، ص : 240.


(4) الشوقيات :  ج1 ، ص : 256.


(5) السابق نفسه : ج1 ، ص: 256 .


(6) التناص في نماذج من الشعر العربي : ص :35.


(7) السابق نفسه : ج1 ، ص : 257.


(8) السابق نفسه : ص : 258.


(1) التناص في نماذج من الشعر العربي :  ج1، ص : 258.


(2) سر صناعة الإعراب : أبو الفتح عثمان بن جني ، دراسة وتحقيق حسن هنداوي ،  القاهرة ، دار الكتاب العربي ، 1987  ، ج2 ، ص:590.


(3) معاني النص - دراسات تطبيقية في الشعر الحديث: سامح الرواشدة ، المؤسسة العربيّة للدراسات ، بيروت ، 2006م ، ص : 14.


(1) ينظر : المهرجان الألفي لأبي العلاء المَعرّي : عبدالحميد العبادي وآخرون ، نشر المجمع العلمي العربيّ ، دمشق ، 1945م ، ص : 195.


( حرب دامت أربعين سنة بين قبيلتي بكر وتغلب وكان سببها ناقة يقال لها سراب للشاعرة الجاهلية بسوس بنت منقذ وحصل ذلك عندما رأى كليب وائل ناقة البسوس ترعى في حماه فرمى ضرعها بسهم فحزنت عليها البسوس وقالت شعراً أثار جساس بن مرة ؛ فقتل كليب ، فهاجت حرب طويلة عرفت بأسم تلك الشاعرة . ينظر : الغدير للشيخ عبد الحسين أحمد المين النجفي ، دار الكتاب العربي بيروت – لبنان – ط4 ، 1397هـ - 1977م ، ج11 ، ص : 182-183 ، وينظر : الاعلام : خير الدين الزركلي ، ط5 ، دار العلم للملايين ، أيار (مايو) ، 1980 ، ج2 ، ص : 51 ، وينظر : مجمع الأمثال : ج1 ، ص : 374.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 67.


(3) السابق نفسه : ص : 241. 


(1) شرح اللزوميّات  أبو العلاء المعري : ج2 ، ص : 132.


(2) الشوقيات : ج3 ، ص : 147.


(1) ينظر : تاريخ الأمم والملوك ( الطبري) ، ج2 ، ص : 129 وما بعدها.


(2) الشوقيات : ج2 ، ص : 73.


(3) السابق نفسه : ج3 ، ص : 50.


( إختلفت الروايات في تحديد السنة التي فتحت بها خيبر ، فقيل كان فتحها في السنة السادسة للهجرة وهو قول إبن حزم وإبن خلدون ، ينظر : جوامع السيرة : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الظاهري ، تحقيق : لإحسان عباس ، نشر : دار المعارف ، مصر ، ط1 ، 1900م ، ج1 ، ص : 211.وينظر : تأريخ ابن خلدون ، وهو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ، ط5 ، دار القلم ، بيروت – لبنان ، وقول اليعقوبي والطبري في سنة سبع من الهجرة: ينظر تاريخ اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي ، دار صادر ، بيروت – لبنان ، (د.ت) ، ج2 ، ص : 56 وينظر : تاريخ الأمم والملوك (الطبري) : ص : 298 وللأستزادة ينظر : المسائل العقدية المستنبطة من غزوة خيبر ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين ، قسم العقيدة ، إعداد : محمد بن حشمت بن عبد المعين العباسي ، إشراف د. أحمد بن علي عبد العال ، 1428هـ - 2007م .


(  آخر غزوة غزاها النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – في السنة التاسعة من الهجرة وكان جيشه قوامه ثلالثين ألفاً وزيادة ، ينظر : التحرير والتنوير : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الطبعه التونسية : ، دار سحنون للنشر والتفريع – تونس – 1997م ، ج6 ، ص : 65 وينظر : الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ( 671هــ) ، المحقق : هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 1423هـ - 2002م ، ج8 ، ص : 280


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 165.


(2) البقرة : آية : 137، ينظر : حقبة من التأريخ ( ما بين وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم – الى مقتل الحسين – رضي الله عنه – سنة 61 هـ) : عثمان بن محمد الخميس ، ط3 ، 1427هـ - 2006م ، دار الكتب المصرية ،   ص : 158-162.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 263.


( أي ان يعمد الشاعر أختطاف الجمل وتحويرها وأحياناً قد يعمد الى نقض معانيها ، وينظر : التناص في الشعر العربي الحديث ، ص : 159.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 27.


(2) ينظر : وقعة صفّين : نصر بن مزاحم المنقري ، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ، ط3 ، تحقيق  وشرح: عبد السلام محمد هارون ، 1418هـ ، ص : هـ مقدمة الطبعة الأولى


(( بلده خلدها التأريخ تقع ما بين أعالي العراق وبلاد الشام.


(1) ينظر : وقعة صفين : ص : هـ مقدمة الطبعة الأولى ، وينظر : حقبة من تاريخ  ، ص : 190.


(2) إسلاميات أحمد شوقي : ص : 183.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 179.


(1) ينظر : معارك فاصلة في التأريخ الإسلامي : د. عبد المنعم خفاجي ، د. عبد العزيز شرف ، الدار المصرية اللبنانية ، ط 2 ، 1412هـ - 1992م ، ص : 33.وينظر : الطغاة والبغاة : جمال بدوي ، دار الشروق ، ط1، 1416هـ - 1996م ، ص : 33.


(2) الشوقيات : ج2 ، ص : 30.


( أحد نوابغ مصر من المشتركين في تمهيد الطريق لنهضتها كان حقوقياً ضليعاً ، أسندت له وكالة وزارة المعارف ، وتوفي سنة 1913م فعد موته خسارة وطنية كبرى ؛ ينظر: السابق نفسه : ج3 ، ص : 121.


(3) السابق نفسه : ص : 124.


(( الزعيم الخالد الذكر والمؤسس للحزب الوطني والمتوفي سنة 1908م ، ينظر : السابق نفسه :   ص : 157.


(4) السابق نفسه : ص : 158.


(1) التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصره :  ليديا وعد الله ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، عمّان ، ط1 ، 2005م ، ص : 141.


(2) ينظر: توظيف التُّراثُ والشخصيات الجهادية والإسلاميّة في شعر إبراهيم المقادمة : ص : 75.


(3) الشوقيات : ج4 ، ص : 116.


(4) السابق نفسه : ص : 117.


(1) الشوقيات : ج4، ص : 91.


(2) السابق نفسه : ج3 ، ص : 91.


(3)  البقرة : آية : 31.


(1) ظواهر من الإنحراف الأسلوبيِّ في شعر مجنون ليلى : موسى ربايعة ، مجلّة أبحاث اليرموك ، مج8 ، ع2 ، 1990م ، ص : 56.


(2) الشوقيات : ج2 ، ص : 149.


(3) السابق نفسه : ج1 ، ص : 196.


(4) السابق نفسه : ص : 92.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 116.


(2) السابق نفسه : ص : 151.


(3) فلسفة المكان في الشعر العربي : حبيب مونسي ، قراءة موضوعاتية جمالية ، منشورات أتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2001م ، ص : 55. 


( ينظر: الشوقيات : والصفحات على ترتيب العناوين السابق هي : ج1، ص : 162، ج2 ، ص : 74 ، ج1 ، ص: 163 ، ج2 ، ص : 81 ، ج4 ، ص :  24 ، ج2 ، ص : 104.


(1) وقد وردت العديد من الأماكن لا مجال لذكرها هنا ينظر مثلاً الشوقيات ج1/64 ، ج1/102، ج1/115، ج1/119، ج1/230، ج1/248، ج2/3، ج2/14، ج2/44، ج2/79، ج2/100، ج2/105، ج3/12، ج3/17، ج3/18، ج/24، ج3/31، ج3/42، ج3/57، ج3/62، ج3/110، ج3/118، ج3/121، ج3/150، ج4/14، ج4/17، ج4/21، ج4/24، ج4/49، ج4/52، ج4/61، ج4/86.


(2) فلسفة المكان في الشِّعر العربيّ - قراءة موضوعاتية جمالية : ص : 140.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 27.


(2) السابق نفسه : ص : 23 , 24.


( نبات له زهر أبيض في وسطه كتلة صغيرة صفراء


( رضوى وثبير جبلين أولهما بالمدينة وثانيهما بمكة


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 80.


(1) السابق نفسه : ج2 ، ص : 30.


(2) السابق نفسه : ج4 ، ص : 64.


(3) السابق نفسه : ج2 ، ص : 31.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 120.


(2) السابق نفسه : ص : 109.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 174.


(2) السابق نفسه : ج4 ، ص : 15.


( أي الصف من الناس ، ينظر لسان العرب ، ج1 ، ص : 116.


(3) السابق نفسه : ج2 ، ص : 73.
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